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 أنموذجا



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  شكر وعرفان

كُمْ﴾: تعالى اللهیقول      .﴿ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّ

  } 07سورة إبراھیم، الآیة {                                                       

علیھ وسلم المرشد إلى النجاة والفلاح، اللھم  هللاللھم اجعل قدوتنا نبیك محمد صلى 

ئبھ عز جاھك وجل ثناؤك ولا إلھ إلا اقبل العمل مع قلتھ والجھد مع ضآلتھ والسعي مع شوا

  .أنت

وبكل  .الشكر الله عز وجل الذي لا یضاھیھ شكر الذي تم بنعمتھ ھذا العمل المتواضع

شلالي " نتقدم للأستاذ المؤطر عبارات التقدیر والاحترام، وبكل كلمات الشكر والامتنان، 

وجیھاتھ الصائبة ومراقبتھ ، فقد كانت تناالمساعدة الكبیرة التي قدمھا لعلى " ضیف الله

مھمة جدا، فشكرا جزیلا لك فأنت حقا كما قال  دراستناتقدم بھا في نالدائمة لكل خطوة 

   :الشاعر

  كاد المعلم أن یكون رسولا                    قم للمعلم وأوفھ التبجیلا

الموقرین في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء  ناشكر الجزیل إلى أساتذتالتقدم بنو

، فھم أھل لسد خللھا وتقویم معوجھا والإبانة عن مذكرةبقبول مناقشة ھذه ال نالتفضلھم علی

  .خیرا االكریم أن یثیبھم عن الله ینمواطن القصور فیھا، سائل

  .نسى أن نتقدم بالشكر إلى جمیع أساتذة قسم التاریخلا نكما 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  الإھداء

  .والنھار ثم الصلاة على سیدنا محمد المختارالحمد الله فالق الأنوار وجاعل اللیل 

الى رفاق الخطوة الأولى والخطوة ما قبل الأخیرة، الى من  أھدي ھذا العمل المتواضع

  :كانوا خلال السنین العجاف سحابا ممطرا، أنا ممتنة

  أمي الغالیة" الى التي حملتني في بطنھا وھنا على وھن."  

  أبي الغالي" الى الذي رباني على مكارم الأخلاق."  

  }. أطال الله في عمرھما{ 

 الى روح عمتي الغالیة التي فارقتنا منذ فترة ولم تشھد فرحة التخرج. 

  و أنیساتي في وحشتي اللواتي لم یتخلین عني الى اللاتي منحنني الأمل دون انقطاع

 ".لمیاء، أمینة " یوما في ظروفي الصعبة 

 أحمد، محمد، خیر الدین سید" إلى سندي وعزوتي في الدنیا إخوتي." 

 الغالیات كل باسمھ  إلى صدیقاتي. 

  لكمإلى كل من وسعھ قلبي و لم تسعھ ورقتي جزیل الشكر مني...  

 .دمتم لي سندا لا یمل ولا یمیل أبدا

  

 .مروة �ن دالي �راهم                                                 

 

 

 

 

  

                                      

 



 

  

 الإھداء

                

 واخفض لھما جناح الذل من الرحمة : "إلى من قال فیھما المولى عز و جل

  ).23(الإسراء الآیة"   وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا

  إلى زھرة قلبي وریحانة عمري إلى من یعجز لساني عن نطق كلمات تعبر

  .  خیرة یاحي.....أمي الغالیة.....عن عظمتھا

 دحمان....أبي العزیز....إلى قرة عیني ورمز العطاء.  

 إلى اعز ما املك جدي محمد وجدتي فاطمة.  

 إلى نبض قلبي إخوتي وأخواتي.  

  ،وروح جدتي الطاھرة سعیدةإلى روح جدي الزكیة بالقاسم یاحي.  

 إلى روح عمي عمر مغیث.  

 إلى من ضاقت السطور عن ذكرھم و وسعتھم ذاكرتي وقلبي.  

  إلى كل من علمني حرفااھدي باكورة عملي المتواضع.  

         

  .ٔ�س�یا بخوش                                                            
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  : المقدمة

م بالتأریخ لإخبار 19وحتى القرن 16خلال القرناھتم المؤرخون المستشرقون 

السیاسیة، العسكریة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة  ھافي مختلف جوانبالدولة العثمانیة  

ونقلھا للغرب، لرسم صورة معینة لھا وفق ما تملیھ إیدیولوجیتھم في إطار الصراع  والدینیة

الحضاري بین الشرق الإسلامي والغرب المسیحي، وركزوا في توثیقھم على الكتابات 

  .الأكادیمیة المتوفرة في المكتبات الغربیة دون المعاینة المیدانیة لما تم توثیقھ عنھا

بالمؤرخون المسیحیون والدولة : موضوعنا الموسوم ومن نماذج ھذه الكتابات 

تنظیم العثمانیة ألبرت حوراني أنموذج، الذي نقل عن الدولة العثمانیة مختلف الجوانب في 

الاقتصاد العثماني،  ،تشكیل الجیشالوجود العثماني في البلاد العربیة، كنظام الحكم،  الدولة

لم  ھورغم اعتماده على التوثیق الأكادیمي إلا أن ،...قضیة الخلافة ،طبقیة المجتمع العثماني

، وكذا الانتقال غیر المبرر في ولوجي في تأریخ الأحداث والوقائعیتقید بالضابط الكرون

  .دراسة الأفكار

انصب جھدنا في التحقیق في طبیعة الكتابة للمؤرخ ألبرت حوراني من خلال وقد 

  .تناولوا نفس الوقائع عن الدولة العثمانیة إسقاطھا على الكتابات الأخرى لمعاصریھ أو من

  : دواعي إختیار الموضوع_ 

  :وأخرى موضوعیة كالأتي ذاتیة لھذا الموضوع لأسبابجاء اختیارنا 

  : السبب الذاتي

  .الرغبة في التحقیق حول كتابات المستشرقین حول الدولة العثمانیة 

  : السبب الموضوعي

ومقارنة  ألبرت حوراني حول الدولة العثمانیة الرغبة في معرفة وجھة نظر المستشرق

  .كتاباتھ مع كتابات معاصریھ أو الذین تناولوا نفس أفكاره

 : أھمیة الدراسة_ 

تكمن أھمیة موضوعنا المؤرخون المسیحیون والدولة العثمانیة من خلال المستشرق 

  .العثمانیة ألبرت حوراني نموذجا في الوقوف على طبیعة الكتابات الغربیة حول الدولة
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  :الإشكالیة_ 

عامة خین المستشرقین الذین اھتموا بالتاریخ الاسلامي ؤرتقصي وجھة نظر المبعد 

  والعثماني خاصة

  : یلي تتمحور إشكالیة الموضوع حول ما

  ما طبیعة الكتابات التاریخیة للمستشرقین من خلال ألبرت حوراني انموذج؟

  :وللإجابة عن ھذه الإشكالیة جاءت التساؤلات الفرعیة بھذا الشكل 

 ھي الأھداف من كتاباتھم ؟ ھو مفھوم الاستشراق والمستشرقین؟ وما ما -

وكیف وثق ھذا المستشرق ت حوراني حول الدولة العثمانیة؟ ھو رأي ألبر ما -

لیھا الدولة لأوضاع السیاسیة و العسكریة، الاجتماعیة والاقتصادیة التي كانت عل

 ؟ انیة العثم

مدى أولى العثمانیین اھتماما بالجانب الثقافي والدیني حسب ألبرت  أي إلى -

 حوراني؟ 

 خرین ؟الآمفكرین المدى توافق أفكار ألبرت حوراني مع أفكار  ما -

أي مدى وفق المستشرق ألبرت حوراني في الالتزام بموضوع دراستنا،  إلى -

 والإلمام بمختلف نقاطھ؟

  : الدراسات السابقة للموضوع_ 

إذ وضع ألبرت حوراني   -اطلاعنا حسب حدود -جدیدة تعتبر دراسة ألبرت دراسة

یھ الكوثراني، فلادیمیر معاصریھ وج:أمثال ي قالب جدید بعید عن الذین سبقوهالدراسة ف

  ...طالبھ جمیل سیارلوتسكي و 

  : المنھج المتبع_ 

  :التالیةاعتمدنا في موضوعنا على المناھج 

 .المنھج التاریخي الوصفي من خلال عرض الأحداث التاریخیة_ 

 .المنھج التحلیلي من خلال تحلیل أھم المواضیع والأفكار التي ركز علیھا المستشرق_ 

المنھج المقارن من خلال مقارنة أفكار ألبرت حوراني بأفكار ووجھات نظر مؤلفین _ 

 .آخرین
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  : خطة البحث_ 

كالیة السابقة والتساؤلات المطروحة، استندنا في دراستنا ھذه على خطة للإجابة عن الإش

  .عمل تضمنت مقدمة ومدخل وثلاث مباحث كل مبحث تضمن مطالب وخاتمة

اشتملت المقدمة على تمھید للموضوع ودواعي اختیاره وأھمیتھ، كما اشتملت على   

ة، المنھج المتبع، خطة إشكالیة ومجموعة من التساؤلات، كما تطرقنا للدراسات السابق

البحث، بعض المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیھا في دراستنا، وأخیرا أھم الصعوبات 

  .التي واجھتنا

المدخل خصصناه للحدیث عن مفھوم الاستشراق والمستشرقین بالاعتماد على   

رت ألب: تعاریف بعض المؤرخین، أھدافھ و وفئاتھ، بالنسبة للمبحث الأول جاء بعنوان

للحدیث عن نشأت ألبرت : حوراني نشأتھ وتكوینھ الفكري، تطرقنا في المطلب الأول

حوراني ومساره الفكري، أما المطلب الثاني خصصناه للحدیث عن علاقة ألبرت حوراني 

  .بالاستشراف، كما خصصنا المطلب الثالث للحدیث عن أھم مؤلفات ألبرت حوراني

فكار المستشرق ألبرت حوراني من خلال كتاباتھ، أ: أما المبحث الثاني جاء بعنوان  

جاء المطلب الأول بعنوان الجانب السیاسي والعسكري، أما المطلب الثاني جاء بعنوان 

  .الجانب الاجتماعي والاقتصادي، أما المطلب الأخیر جاء بعنوان الجانب الثقافي والدیني

لبرت حوراني، والذي تناول في المبحث الثالث والأخیر تمحور حول نقد أفكار المستشرق أ

المطلب الأول نقد الجانب السیاسي والعسكري، أما المطلب الثاني جاء بعنوان نقد الجانب 

الاجتماعي والاقتصادي،  أما المطلب الثالث تضمن نقد الجانب الثقافي والدیني، لنصل في 

  .الأخیر الى التقییم

  .اجات وفي الأخیر ختمنا مذكرتنا بمجموعة من الاستنت  

  : أھم المصادر والمراجع_ 

  :اعتمدنا في إنجاز مذكرتنا على جملة من المصادر والمراجع نذكر منھا

اعتمدنا على مجموعة من المصادر التي مست جوانب عدیدة من تاریخ الدولة 

العثمانیة ككتاب تاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتھم حتى ألان لحضرة عزتلوا 
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یوسف بك أصاف، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة لفرید بك المحامي،  الإسلام والحضارات 

  . للأمیر شكیب أرسلان وكذا كتابھ تاریخ الدولة العثمانیة

كما اعتمدنا على مجموعة من المراجع من بینھا كتابات ألبرت حوراني التي درسنا 

م، كتاب 1939/ 1798لنھضة من خلالھا موضوعنا، ككتاب الفكر العربي في عصر ا

تاریخ الشعوب العربیة، كتاب الشرق الأوسط الحدیث، بالإضافة الى مراجع أخرى ككتاب 

الدولة العثمانیة والشرق العربي لمحمد أنیس، في أصول التاریخ العثماني لأحمد عبد الرحیم 

رقین مصطفى، وغیرھا من المراجع الأخرى، إضافة الى المعاجم كمعجم أسماء المستش

  . لیحي مراد، وكذا المجلات والمقالات والتقاریر

  : صعوبات الدراسة_ 

  : ومن بین العوائق التي واجھتنا أثناء العمل ھي

ندرة المصادر و المراجع ـ حسب حدود إطلاعنا  ـ التي تتناول السیرة الذاتیة لألبرت _ 

 .حوراني

الظرف الصحي العالمي كوفید لم نستطع الولوج الى كل مؤلفات ألبرت حوراني، بسبب _ 

  .مما أعجزنا في الوقوف على جمیع الكتابات لھذا المؤلف 19

وقد ذلل استأذنا المشرف الصعوبات الأخرى مما مكننا من إتمام ھذا العمل، فلھ منا _ 

 .الشكر الموصول

  

  

    



 

 
  

 

  

  

  

  

  

 :مدخل         

  والمستشرقین مفھوم الاستشراق: الأولالمطلب 

  الاستشراق وأھداف دوافع: المطلب الثاني

  نماذج من المستشرقین: المطلب الثالث
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  :مدخل

فللدراسة  ، لقد تعددت الكتابات التاریخیة حول الوجود العثماني والعالم الإسلامي

على ما أرخ لھ الأوروبیون من  الاطلاعلابد من ، الدولة العثمانیة والعالم الإسلاميحول 

الذین ھم أجانب ودخلاء عن المجتمع ، رھبان، جواسیس، قناصل ، رحالة، مفكرین كتاب

وقد تباینت أراء ھؤلاء ، وأقاموا بین أحضانھ فترة من الزمن وتركوا كتاباتھم، الإسلامي

فھناك من كتب بھدف دراسة أوضاع العالم ، لعثمانیة والعالم الإسلاميالكتاب حول الدولة ا

وعملوا على تشویھ ، وھناك من كانوا یكنون في كتابتھم الدسائس للدولة العثمانیة، الإسلامي

فقد أصر ، وتحریف الوقائع التاریخیة في كتاباتھم، صورة العثمانیین والثقافة الإسلامیة

و اعتبروھم ، العثمانیین شعبا لا علاقة لھ بالمنطقة العربیة ھؤلاء المؤرخون على اعتبار

  . ھؤلاء المؤرخون  اصطلح علیھم إسم المستشرقین، غزاة  مغتصبین للحضارة

 : والمستشرقین مفھوم الاستشراق: الأولالمطلب 

الذین ، تعددت  أراء الكتاب و الباحثون في بیان مفھوم الاستشراق والمستشرقین 

وقد اختلفت ، تاریخ العالم الإسلامي بصفة عامة والدولة العثمانیة بصفة خاصةكتبوا حول 

من بین ھذه التعاریف نذكر ، ھذه المعاني  تبعا لاختلاف المنظور الذي نظر لھ كل باحث

  : مایلي

" المستشرقون والدراسات الإسلامیة" عرف محمد حسین علي الصغیر في كتابھ

الاستشراق ھي تلك المحاولة التي قام بھا : "..ث قالحی 1نقلا عن الدكتور حسن حنفي 

  . "..بعض مفكري الغرب  للوقوف على معالم الفكر الإسلامي وحضارتھ وثقافتھ وعلومھ

المستشرق ھو المنشغل بدراسة علوم الشرق "..: فقد ذكر، أما في تعریفھ للمستشرق

  .2"..وتاریخھ وأوضاعھ الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

                                                           
من أشهر المفكرين ، "نماذجّ من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط": ، أهم أعماله1935حسن حنفي مفكر وفيلسوف مصري، ولد  -1

  .لسيرة الذاتية للمفكر حسن حنفيا، هدير محمد، www . almrsul. com :ينظرالعرب، 
  11م، ص1982دار النشر والتوزيع، بيروت، ،، 1ط،المستشرقون والدراسات القرآنيةمحمد حسين علي صغير،  -2
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المستشرقون والدراسات " في كتابھ ، د عرف الاستشراق محمد حسین علي الصغیروق

أن الاستشراق بتعبیر موجز ھو دراسة قام  بھا الغربیون لتراث الشرق "..، "القرآنیة 

  . "..وكل ما یتعلق بتاریخھ ولغاتھ وأدبھ وعلومھ وعاداتھ وتقالیده، الإسلامي

ذلك الغربي الذي درس تراث المستشرق ھو .." : فقد ذكر، شرقأما في تعریفھ للمست

الإسلامي و كل ما یتعلق بھ وبعلومھ والدارس في لغات الشرق و فنونھ الشرق 

  . 1"...وحضاراتھ

دراسات وأبحاث  في " كما عرفت سارة بنت محمد بن صالح الحسني في كتابھا 

كل من "  : حیث قال ان 2إدوارد سعیدالاستشراق والمستشرقین نقلا عن " قضایا معاصرة 

وسواء كان ذلك المرء مختص بعلم ، یقوم بتدریس الشرق أو الكتابة عنھ أو البحث فیھ

وما یقوم ھو بفعلھ ، )مستشرق(لم الاجتماع أو مؤرخ أو فقیھ ھوالإنسان أو بع

  . 3)" الاستشراق(ھو

راع الاستشراق والخلفیة الفكریة للص" وعرف الاستشراق محمود زقزوق في كتابھ

  4. "الإسلاميھو الدراسة الغربیة المتعلقة بالشرق "، "الحضاري

وقد تباینت الآراء حول بدایة الإستشراق وذلك لأن الإستشراق قد قام في البدایة على 

عدم اتخاذ نقطة  إلىجھود فردیة لم تكن ذات تأثیر على مجرى التفكیر الغربي مما أدى 

الوسط الفكري والثقافي ذلك المجھود الذي بذلوه  وبات من الملاحظ في، بدایة للاستشراق

وعملوا على تعلم اللغات ، في قراءة  المخطوطات الإسلامیة، م16المستشرقون في القرن 

وابتدأت ، بعدھا أخذوا ما حققوه ونشروه للدراسة، الشرقیة لآجل تحقیق المخطوطات

  . 5المكتبات الأوروبیة تصنف ما لدیھا من كتب ومخطوطات

  
                                                           

  11، صالمرجع السابق، محمد حسين علي الصغير -1
 www.sotor .com:ينظر" م 1978الإستشراق "م، أهم  أعماله كتاب 1935باحث ومفكر وناقد أدبي فلسطيني، ولد :  إدوارد سعيد -2

  58: 16، 2019أكتوبر  17، إدوارد سعيدنبذة عن لبابة حسين، 
  37، دب، دس، صد، ددراسات وأبحاث في قضايا معاصرةسارة بنت محمد بن صالح الحسني،  -3
  18م، ص1989، دار المنار، القاهرة، 2، طوالخلفية الفكرية للصراع الحضاريالاستشراق محمود زقزوق،  -  4
، دج، دط، المركز الأكاديمي للأبحاث، دب، دس، شكاليات الدوافع، التوجهات، الإهتماماتلإستشراق في التأريخ الإعبد الجبار ناجي، ا -5

   34ص
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  : الاستشراق وأھداف دوافع: طلب الثانيالم

ویعود الاھتمام المتزاید واجتھاد المستشرقین في دراسة تراث الإسلامي وحضارتھ 

وفي بذل الجھود لتألیف الكتب والموسوعات نظیر دائرة ، والتوجھ نحو تحقیق المخطوطات

ومما لا شك ، 1كل ھذا دل على مدى قوة وحیویة الحضارة الإسلامیة ، المعارف الإسلامیة

  : فیھ فإن ھتھ الاھتمامات كانت مدفوعة بدوافع متعددة تمثلت في

إذ كان رجال السیاسة ، بین رجال السیاسة و رجال الدین والمستشرقین وجود علاقة وثیقة

یرجعون إلیھم قبل اتخاذ القرارات في الشؤون السیاسیة الخاصة بالأمم العربیة 

  .2والإسلامیة

فقد جند ، كثیرا من الإستشراق في مرحلة التوسع الأوروبي الاستعماراستفاد وقد 

واضطرت الدول ، م20و 19خاصة خلال القرنین ، طائفة من المستشرقین لخدمة أغراضھ

واتجھوا ، الاستعماریة أن تعلم موظفیھا في المستعمرات لغات تلك البلاد وأدابھا ودینھا

  . 3للعنایة باللھجات والعادات والدین

من خلا جمع ، للدول الغربیةكما خدم الاستشراق الاستعمار كثیرا وقدم خدمات   

معلومات موسعة ومفصلة عن الدول التي رغبت الدول الغربیة استعمارھا والاستیلاء على 

  . 4ثرواتھا وخیراتھا

ومن أبرز أھداف الاستشراق نشر الثقافة الغربیة واللغات الأوروبیة ومحاربة اللغة   

وقد نشط الاستشراق في ، بلاد ذات طابع ثقافي غربي إلىوتحویل البلاد الإسلامیة  ،العربیة

وقد عمل ، ھذا المجال فأسس المعاھد العلمیة التنصیریة في أنحاء العالم الاسلامي

المستشرقین على تغریب العرب مستغلین في ذالك التعلیم ومجال الإعلام لخلق تأثیر 

  . 5بطریقة غیر مباشر

                                                           
  37المرجع السابق، ص، عبد الجبار ناجي-1
  34، 33م، ص ص1998،  دار القتيبة، دب، 1ط، الإستشراق أهدافه ووسائله،محمد فتح االله الزيادي -2
  90-89ص، -محمود زقزوق، المرجع السابق، ص  -3
  5، دب، دس، ص د، دأهداف الاستشراققرطاش،  أمينسمراء  -  4
  6نفسه، ص -  5
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فعندما بدأت ، الاستشراق الدین والتنصیر لتحقیق أھدافھم الاقتصادیة لاستغكما 

فرغب الغرب في ، أوروبا نھضتھا كانت بحاجة للمواد الأولیة و الأسواق الاقتصادیة

وقتل ، التعامل مع البلدان العربیة لترویج بضائعھم وشراء الموارد الطبیعیة بأرخس الأثمان

ھرة وتملك مصانع كبرى في مختلف بلاد العرب الصناعة المحلیة التي كانت مزد

  . 1والمسلمین

وقد حظي ھؤلاء المستشرقین في الوقت الذي سعوا فیھ للتقرب من الشرق والتعرف 

بدعم وتشجیع من المؤسسات العلمیة ، على خصائصھ وموارده والتعرف على الإسلام

  . 2والثقافیة والتبشیریة

  نماذج من المستشرقین: المطلب الثالث

و تباینت كتاباتھم ، ولقد كتب عدد كبیر من المستشرقین في دائرة المعارف الإسلامیة

ولتوضیح ھذه الفكرة سنفرد بعض  النماذج عن  ،3عن التاریخ الإسلامي والتاریخ العثماني

 : المستشرقین وكتاباتھم

  )م1956/1868(: كارل بروكلمان . 1

، لھ شھرة في فقھ العربیة، العربيوھو عالم بتاریخ الأدب ، ھو مستشرق ألماني 

، م1903/ 1893عملا أستاذ في جامعة برسلاو، وفي التاریخ الاسلامي والأدب العربي

/ 1920وجامعة برلین ، م1920/ 1909جامعة ھالة ، م1903/1909جامعة كونسبرج 

، وانتخب عضوا في مجامع برلین، م1937، 1921جامعة برسلاو  إلىمن ثم عاد 1921

اشتھر بروكلمان بجم نشاطھ ، وجمعیات أسیویة كثیرة، ودمشق، وبون، وبودابشت ،ولیبزیج

مما جعلھ مرجع للمنصفین في ، وكثرة إنتاجھ الذي اتصف بالموضوعیة والعمق والشمول

  . 4التاریخ الاسلامي والأدب العربي

                                                           
  18-17دار الوراق، د ب، دس، ص ص ،لاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهممصطفى السباعي، ا -1
  38، صالمرجع السابقعبد الجبار ناجي،  -2
  249، صالمرجع السابق، أماني بنت جعفر بن صالح الغازي -3
   240-239ص - ، دب، دس، ص دد ، ، معجم أسماء المستشرقينيحي مراد -  4
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كتب  إلىالذي ترجم للعربیة بالإضافة  ،"تاریخ الأدب العربي " : ومن أشھر مؤلفاتھ

  .1"في نحو اللغة العربیة بالألمانیة "وكتابھ "  تاریخ الشعوب الإسلامیة" أخرى منھا 

  )م1969/ 1902(: جوزیف شاخت. 2

وھو من المتعصبین ضد الإسلام ، مستشرق ألماني متخصص في الفقھ الاسلامي

ثم عین مدرسا في ، م1923حصل على الدكتوراه من جامعة برسلاو عام ، 2والمسلمین

م انتدب للتدریس في الجامعة المصریة 1934وفي عام  . جامعة فرایبورغ غرب ألمانیا

بقسم اللغة العربیة في ، لتدریس فقھ اللغة العربیة واللغة السریانیة) جامعة القاھرة حالیا(

م مع بدایة الحرب 1939لندن عام إلىأن انتقل  إلىواستمر أستاذا فیھا ، كلیة الآداب

، ولم ثم دَرَس في جامعة أكسفورد،BBCحیث عمل في الإذاعة البریطانیة، ةالعالمیة الثانی

ھولندا  إلىوانتقل بعد ذلك ، م1952موالدكتوراه عام 1948وحصل على الماجستیر عام 

واستمر ، ثم عین أستاذا في جامعة كولومبیا، م1954حیث عین أستاذا في جامعة لیدن عام 

  . تاریخ وفاتھ إلىفي ھذا المنصب 

مل محاضرا في الدراسات الإسلامیة في جامعة أكسفورد ولیدن والجزائر ع

وشارك خلال عملھ في لیدن في الإشراف على الطبعة الثانیة من دائرة المعارف ، وغیرھا

  . منھا المجمع العربي بدمشق، وانتخب عضوا في مجامع وجمعیات عدیدة، الإسلامیة

الفقھ  إلىكما ألف مدخلا ، "سلامينشأة الفقھ الإ" كتاب  : من أشھر مؤلفاتھا

عدد من الأبحاث العلمیة المتعلقة بالفقھ  إلىھذا بالإضافة ، باللغة الإنجلیزیة، الإسلامي

  3. الإسلامي

    : ھونكھ زیغرید. 3

، أحبت العرب وصرفت وقتھا للدفاع عن قضایاھم، مستشرقة ألمانیة مشھورة

أثر الأدب ، درجة الدكتورا في جامعة برلینتناولت في أطروحتھا التي تقدمت بھا لنیل 

والتي ، "الرجل والمرأة": مؤلفھا الأول، م1955وفي عام ، العربي في الآداب الأوروبیة

                                                           
  105-98ص- ، ص م1993، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 3، طموسوعة المستشرقينعبد الرحمان بدوي،  -1
  49، ص المرجع السابقمصطفى السباعي،  -  2
  139، 138ه، ص ص 1432الرياض،  د، ، دالمعاصر وعلم الحديث مدخل الي الاستشراقفتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني،  -  3
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وكتابھا ، تناولت فیھ فضل العرب على الحضارة الغربیة خاصة والحضارة الإنسانیة عامة

، ألمانیا وأوروبا ویعتبر كتابھا ھذا ھدف مھم في، "شمس العرب تسطع على الغرب "

، وقد تلقت  المؤلفة ھجمات عدة من النقاد، علقت علیھ العدید من الصحف والمجلات

كما رحبت بھ ، ترجم ھذا الكتاب لعدة لغات، واتھمت بالتعصب للعرب والتحیز لھم

  . 1الصحافة العربیة ترحیبا بالغا

بي في الآداب اثر الأدب العر": ولھا مؤلفات اخرى من الحضارات العربیة منھا

  . "الأوروبیة 

  )م 1916/2018( : برنارد لویس . 4

، تلقى تعلیمھ الأول في جامعة ویلسون والمدرسة المھنیة، م1916ولد في لندن عام  

حیث أكمل دراستھ الثانویة وحصل على اللیسانس في التاریخ مع مرتبة الشرف الأولى من 

عمل لویس ، م1939الجامعة نفسھا عام ودرجة الدكتورا من ، م1936جامعة لندن عام 

خلال تولیھ منصب الأستاذیة في جامعة لندن أستاذا زائرا للعدید من الجامعات الأوروبیة و 

  : الامریكیة أھمھا

وجامعة كولومبیا نیویورك ، م1956 -1955عام ) لوس انجلوس( جامعة كالیفورنیا

وعضوا ، م1964تونت عام وجامعة برنتس، م1963وجامعة إندیانا عام ، م1960عام 

وعضوا دائما في المعھد ، م1969زائر في معھد برنتستونت للدراسات المتقدمة عام 

وأستاذا زائرا في كلیة ، م1974وجامعة یاشیفا عام ، م1986 -1974السابق من عام 

روج للكثیر من المفاھیم الخاطئة والأفكار الھادمة حول الدولة ، 2م1980فرنسا عام 

وركز على دور الیھود في التاریخ ، إشتغل في لندن والولایات المتحدة الأمریكیة، العثمانیة

  . 3العثماني خاصة والتاریخ الإسلامي عامة

                                                           
، دار الجيل ودار 8، طفاروق بيضون وكمال الدسوقي  :، تر"اثر الحضارة العربية في أوروبا" شمس العرب تسطع على الغرب هونكه،  زيغريد - 1

  8، 7ص  م، ص1993الافاق الجديدة، بيروت، 
  589، ص  2016، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1ط ،قاسم عبده قاسم وسامية محمد:  ، ترالحديثة، ظهور تركيا برنارد لويس -  2
  13م، ص1995مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،  ، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الاسلاميمازن بن صلاح مطبقاني،  -3
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أصول "، "الإسلام في التاریخ" ، "العرب في التاریخ" : من أشھر مؤلفاتھ

تركیا "، "تركیا الیوم"، "إستانبول وحضارة الخلافة الإسلامیة"، "الإسماعیلیة

  . 1"ظھور تركیا الحدیثة "، "الیھود والقضیة الفلسطینیة"، "والتغریب

  : فلیب حتي . 5

ثم رئیسا لھذا ، كان أستاذ بقسم الدراسات الشرقیة بجامعة برنستون بأمریكا، لبناني مسیحي

وھو ، ویتظاھر بالدفاع عن القضایا العربیة في أمریكا، وھو من ألد أعداء الإسلام، القسم

 انتقاصحاول ، ر رسمي لوزارة الخارجیة الامریكیة في شئون الشرق الأوسطمستشار غی

  . دور الإسلام في بناء الثقافة الإنسانیة ویرفض أن ینسب للمسلمین أي فضل

وھو ، الذي كتبھ بالانكلیزیة وطبع لعدة مرات"تاریخ العرب": من أشھر مؤلفاتھ 

  . 2"أصل الدروز ودیانتھم" ، "تاریخ سوریا" ،. . .مليء بالطعن في الإسلام

  )م1971/ 1895(  : ھملتون جب. 6

وأشرف على ، واھتم بتاریخ الثقافة العربیة، واتجھ للدراسات الأدبیة، ولد بالإسكندریة

وكتب عن الاتجاھات الحدیثة في الإسلام ، الدراسات العربیة في جامعتي لندن وأكسفورد

وعن ، الدیانات المحمدیة والحضارة الإسلامیةوعن ، وعن التفكیر الدیني في الإسلام

وتبرز في كتاباتھ روح ،. . .وعن الحملات الصلیبیة، فتوحات العرب في أسیا الوسطى

، وكان یحرص على إنتقاص أثر الحرب في بناء حضارتھم، التعصب والأحكام المسبقة

  . 3العلمیة والإشادة بأثر الترجمة عن الیونان في نھضة العرب، والتقلیل من دورھم

  . "أین یتجھ الإسلام إلى" ، "المجتمع الإسلامي والغرب" : وأشھر كتاب لھ

  

  

                                                           
   589، ص المرجع السابقبرنارد لويس،  -  1
  44 - 43ص  -، صالمرجع السابقمصطفى السباعي،  -  2
، دج، د ط، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، الرباط، الإستشراق تعريفه، مدارسه، أثارهمحمد فاروق النبهان،  - 3

  28م، ص 2012المملكة المغربية، 
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في ھذا المبحث ارتأینا أن نقدم لمحة عن المؤلف ألبرت حوراني وأھم مؤلفاتھ التي 

أما ، ألبرت وسیرتھ الذاتیة حیث خصصنا مطلب للحدیث عن، تخدم موضوع مذكرتنا

كما خصصنا المطلب الأخیر ، المطلب الثاني ذكرنا فیھ مؤلفات ألبرت التي اعتمدنا علیھا

  .للحدیث عن علاقة ألبرت بالاستشراف

  

  

  م1993-م1915 نشأتھ: المطلب الأول

م من أبوین 1915مارس  31ولد ألبرت فضلو حوراني في مانشستر ببریطانیا في 

انتقلا من مدینة مرجعیون المعروفة الیوم " سمیة حوراني" وأمھ" فضلو" والده ، 1لبنانیین

بأكسفورد  Magdalaleneدرس ببریطانیا وانخرط في كلیة مجد لین ، في جنوب لبنان

م بعد أن قرأ الفلسفة والعلوم السیاسیة والاقتصادیة  ثم تخرج 1933ودرس في أروقتھا في 

لبنان ودرس في الجامعة  إلىوفي نفس السنة سافر ، 2سم حاملا شھادة اللیسان 1936في 

م كلف بإنجاز تحقیقات في المشرق 1939وفي سنة ، سنتین لمدة الأمریكیة ببیروت

خلال اندلاع الحرب العالمیة الثانیة التحق ألبرت بالعھد الملكي للشؤون الدولیة ، العربي

" والمؤرخ الشھیر، 3"ون جب ھاملت"ببریطانیا وفیھا عمل برفقة المستشرق البریطاني 

بقي حوراني على صلة قویة بھذین العالمین وتأثر بالمستشرق في أعمالھ ، 4"يبأرلوند توین

  . 5وأعجب بمنھج المؤرخ في تفسیر التاریخ ودراسة الحضارات الإنسانیة، الاستشراقیة

                                                           
1  - www. oulamadz. orgم2015أكتوبر  15، "مستشرق عرب) 1993-1915( حوارنيألبرت " د عويمر، و ، مول .  
2-www. m .alhewer .org ،مجلة "الشرق الأوسط –في ذكرى البروفيسور ألبرت حوراني العاشرة رجل أقليات " ، سيار الجميل ،

  18/01/2004، 717الحوار المتمدن، ع  
من أشهر المفكريين  "المجتمع الإسلامي والغرب" ، "ن يتجه الإسلام إلى أي"، أهم أعماله 1895/1971هاملتون جب، مستشرق بريطاني  -3

  175، 174عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص، ص: ينظرالبريطانيين،
من أشهر المؤرخين بحث في مسألة  أهم أعماله موسوعة دراسة التاريخ،، )1975م، أكتوبر 1889أفريل ( جوزيف توينبي، مؤرخ بريطاني أرلوند-4

، 7العربي، العدد اهات سياسية، المركز الديمقراطيمجلة اتج ، "صناعة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط" ناجي عيسى سالم، :  ينظرالحضارات،

  . 23، ص 2019أفريل 
  . المرجع السابقمولود عويمر،  -  5
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ل عمل حوراني كمحلل في دائرة  مكتب الوزیر البریطاني المقیم في القاھرة خلا

ثم كاتبا في المكتب العربي وفیھ مدى ید  العون للقضیة العربیة ،م1945-1943العامین 

كان  1948وفي عام ، 1946والتي جعلتھ یزور فلسطین في ،في اللجنة الأنجلو الأمریكیة

وبعد ذلك بثلاث سنوات عین محاضرا للتاریخ ، قد تقدم للالتحاق بكلیة ماجدولین بأكسفورد

الأدنى والأوسط في جامعة أكسفورد وأصبح بعد ذلك رئیسا لمركز دراسات الحدیث للشرق 

  . 1الشرق الأوسط في كلیة سانت أنتوني بالجامعة

تحلیل : سوریا ولبنان، الأقلیات في العالم العربي: وقدم للمكتبة العربیة مؤلفات عدیدة منھا

الإسلام في ، نھضةالفكر العربي في عصر ال، تاریخ الشعوب العربیة، الوضع السیاسي

  . 2قرن من الھجرة : في العالم لبنانیونوآخر إنتاج لھ كتاب الفكر الأوروبي 

نشأة الحداثة ، أوروبا والشرق الأوسطّ  كتاب الكتب السابقة نشر أیضا إلىإضافة 

نشر الحوراني دراسات في عدة مجلات عربیة بلغ عددھا أكثر من  وقد، في الشرق الأوسط

  . 3مقالا 150

أمضى المؤلف حیاتھ في دراسة تاریخ الشرق الأوسط والإسلام انطلاقا من جذوره 

فضلا عن ثقافتھ العربیة والإسلامیة التي تكونت من خلال ، العربیة وثقافیة في بریطانیا

تجاربھ في الثلاثینیات  والأربعینیات في القدس وسوریا حیث اتصل بمسار القومیة العربیة 

اھتمت ،ر الصھیوني كما اتصل في بیروت بثقافة عربیة مسیحیةوشاھد الخط، الصاعدة

  . 4بدور العرب المسحیین في الحضارة العربیة

ذكرى البروفسور ألبرت حوراني العاشرة في ھذا الصدد قال طالبھ سیار الجمیل في 

أن ألبرت حوراني كان باحثا أصیلا وماھرا اكتشف أفكار : رجل أقلیات الشرق الأوسط

كان  ، في حیاة الشرق الأوسط من خلال تجاربھ العلمیة في تاریخ المنطقةورأى عدة 

یحتفظ بذكریات خصبة عن بعض من عمل معھم والتقى بھم كان یعتز بنخبة من أبناء 

                                                           
  . المرجع السابقمولود عويمر، -1
  . 75ص م، 2002التوزيع، بيروت، لبنان، ، دار ابن حزم للطباعة والنشر و 2ط ،تنمية الأعلام للرزكليمحمد خير رمضان يوسف،  -2
  . مولود عويمر، المرجع السابق -  3
  75، ص 2008، دائرة المكتبة الوطنية، عمان، 3ط، م الفكر العربي الحديث والمعاصرموسوعة أعلاة، يأيوب أبود-  4
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وھو أول من درس الأقلیات وشؤونھم وحقوقھم المھضومة في التاریخ . . . الشرق الأوسط

  . 1الحدیث للشرق الأوسط

  . 2م1993كانون الثاني  17أكسفورد یوم توفي حوراني في 

  أھم مؤلفاتھ : المطلب الثاني

م 1951ألبرت حوراني في عدة جامعات من بینھا جامعة أكسفورد ببریطانیا اشتغل

فكانت باكورة ، اھتم بالبحث العلمي وإنتاج المعرفة والكتابة، والجامعة الأمریكیة في بیروت

معتمدا في تدوینھ على معایناتھ ، م1946في سنة  سوریا ولبنانأعمالھ نشر كتاب حول 

واتبعھ بعد ، اعتبر كتابھ مرجع أساسي لفھم تاریخ الشام، المیدانیة وعلى الوثائق المتوفرة

م نشر كتابھ 1962وفي سنة ، الذي لایتوفر ھو الأخر الأقلیات في العالم العربيعام بكتاب 

ونشر بعده مجموعة من الكتب ، م1798/1939الفكر العربي في عصر اللیبرالي الشھیر 

م نشر 1991وفي عام   نشأة الحداثة في الشرق الأوسط، أوروبا والشرق الأوسط: وھي

وكان  تاریخ الشعوب العربیة وفي نفس السنة نشر كتابھالإسلام في الفكر الأوروبي كتابھ 

الكتب  إلى إضافة، الشرق الأوسط الحدیثفي كتاب ، لھ مشاركة مع مجموعة من المؤلفین

 150اكتر من  إلىبلغ عددھا ،السابق ذكرھا نشر حوراني عدة دراسات في مجلات غربیة

  . "الاستشراق المغرب قراءة في إلىالطریق ": نذكر منھا مقالھ بعنوان، مقال

اللغة العربیة وھي محور  إلىوجل كتاباتھ دونت باللغة الإنجلیزیة ترجمة بعضھا  

  : دراستنا

نشرتھ دار النھار ، م1798/1939الفكر العربي في عصر النھضة  : المؤلف الأول

  . العربیة كریم عزقول إلىوترجمھ ، ببیروت

وقد صرح ألبرت في مقابلة لھ عن ھذا الكتاب مع الصحفي مصطفى زین في مجلة 

الفكر العربي باعتراضھ على عنوانھ كما ورد في العربیة ففي الأصل عنوانھ  وقت للثقافة

أعطى انطباع مختلف لم یقصد فكلمة " النھضة"فالتعبیر بالعربیة ، ر اللیبراليفي العص

                                                           
  . سيار الجميل، المرجع السابق -1
  نفسه-2
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لا تستطیع ، علما أن ھناك استمراریة في الفكر العربي، النھضة تبدوا جدیدة ودون مقدمات

  . كلمة نھضة التعبیر عنھا

تكون ھذا الكتاب من مقدمة وثلاثة عشر فصل نحاول ھنا الوقوف على أفكار 

، المرور كافة محطاتھ لأنھ یحوي أفكار كثیرة تحتاج كل منھا دراسة مفصلة رئیسیة دون

خصص الفصل الأول ، تمھید حول الفكر العربي في عصر النھضة : بصفة تضمن الكتاب

ثم انتقل في الفصل الثاني للحدیث عن الإمبراطوریة ، للحدیث عن الدولة الإسلامیة

، لانطباعات العربیة والإسلامیة الأولى حول أوروباكما تناول في الفصل الثالث ا، العثمانیة

" أما الفصل الرابع تحدث فیھ عن الجیل الأول من مفكري الحداثة في اللغة العربیة مثل 

لیكرس المؤلف فصل كامل عن جمال ، "الطھطاوي خیر الدین التونسي وبطرس البستاني

لھ لمفكري القومیة المصریة لیخصص فصلا بكام، وفصل أخر لمحمد عبدوا، الدین الأفغاني

دعات  إلىطلائع العلمانیة لینتقل  إلىولیتوقف بعد ذلك عند محمد رشید رضا وصولا 

القومیة العربیة متوقفا في النھایة عند طھى حسین ومن ثم عند المعاصرین أمثال جمال عبد 

  . الناصر

العثمانیة تناول أما الفصل الثاني الذي أفردناه بالدراسة والمعنون بالإمبراطوریة 

ثم انتقل للحدیث على الفئة العسكریة في ، تحدث عن طبیعة الحكم العثماني : النقاط التالیة

تحدث عن ، ذكر التمییز  الحاد للعسكر على حساب الرعیة، الفترة الأولى للدولة العثمانیة

العصر  انتقل للحدیث على السلطان والقوانین التي أصدرھا في، تشكیل الجیش الانكشاري

 . ثم تحدث عن تنظیم الولایات وترجیح العناصر المحلیة على العناصر المركزیة، الذھبي

وأصدرتھ دار ، العربیة أسعد صقر إلىترجمھ  تاریخ الشعوب العربیة: المؤلف الثاني

  . م1997سنة ، بدمشق، الطلاس

كل قسم احتوى على فصول ضمت ، یتألف ھذا الكتاب من مقدمة وخمسة أقسام

وضع  : إلىبصفة عامة تطرق المؤرخ ، دراسة كل منھا على حدا إلىفكار مھمة تحتاج أ

ثم ، مسرح التاریخ إلىثم تحدث عن ظھور الإسلام ودخول العرب ، العرب في الجاھلیة

لیقف في ، ذكر كیفیة تشكل الإمبراطوریة الإسلامیة في زمن الخلافة الأمویة والعباسیة

) م11/15(ى أوضاع المجتمعات العربیة والإسلامیة بین القرن القسم الثاني من الكتاب عل
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ثم أعطى فكرة عن العلاقة بین ، والعلاقة الكائنة بین العرب المسلمین والمسیحیین والیھود

وركز على دور الیھود والمسیحیین في الحیاة ، الأریاف والمدن داخل الدولة الإسلامیة

لیخصص فصول عن ثقافة علماء الدین ، عانوا منھالعامة للمجتمع العربي والتمییز الذي 

وعن الفقھ والشریعة والغزالي وتیارات الفكر الشیعي وكذا الفكر المسیحي والیھودي 

في القسم ،)م16/18(العصر العثماني بین القرنیین  إلىلیصل ، المكتوب باللغة العربیة

نھایة الخلافة  إلىحیث تطرق فیھ المؤلف ، الثالث من كتابھ والذي ھو محور بحثنا

وتحدث عن السلطان والنظام الإداري ، ثم ذكر ظھور العثمانیین وتوسعاتھم، العباسیة

فكرة مغایرة تحدث فیھا عن انقسام المجتمع العثماني بین العسكر  إلىثم انتقل ، للدولة

، وركز على دور الأقلیات من المسیح والیھود في انتعاش الاقتصاد العثماني، والرعیة

والمكانة التي احتلھا ، دث فیما بعد عن أھمیة الولایات العربیة بالنسبة للدولة العثمانیةتح

اختلال میزان القوة  إلىثم أشار ، العرب فیھا والغزو الثقافي العثماني للولایات العربیة

أما في القسم الرابع من ، م بین الحكومة  العثمانیة والحكومات المحلیة18خلال القرن 

م في حین القسم الخامس و 1800/1939تحدث عن الإمبراطوریة الأوروبیة الكتاب 

  . م1945م أو 1939الأخیر تحدث عن العالم العربي بعد الاستقلال أي بعد

ترجمھ أسعد صقر وأصدرتھ مدارات للأبحاث ، الشرق الأوسط الحدیث: المؤلف الثالث

  . م2016، مصر، القاھرة، والنشر

حوراني بالاشتراك مع مجموعة من المؤرخین أمثال فلیب حرر ھذا الكتاب ألبرت 

أربعة  إلىانقسم الكتاب ، الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات، خوري وماري ویلسون

المعنون بطالع  : الجزء الأول : ضم المجلد الأول جزئین، أجزاء رئیسیة في مجلدین

التحولات في  : لثانيالجزء ا، م1789/1918الإصلاح وتبدیل العلاقات مع أوروبا

، وضم المجلد الثاني جزئین ھو الأخر الثالث والرابع، م1789/1918المجتمع والاقتصاد

الجزء ، م1950الجزء الثالث معنون ببناء الإیدیولوجیة القومیة والسیاسات حتى سنة

  . م1939/1993منذ الحرب العالمیة الثانیة  : الرابع

بالإصلاح العثماني وسیاسة  حوراني المعنونة ركزنا في دراستنا على كتابات ألبرت

انعقد في جامعة ، والتي قدمت في مؤتمر عن بدایة التحدیث في الشرق الأوسط، الوجھاء
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الدراسة عبارة عن إعادة النظر في تاریخ الحیاة الاجتماعیة في ، م1966شیكاغو عام 

الضعف العثماني نھایة  حیث ركز المؤلف على فترة، المدن العربیة في ظل الحكم العثماني

بروز الطبقیة الاجتماعیة في البلاد  تحدث ألبرت، م خاصة في البلاد العربیة16القرن 

كما ، العربیة والتمییز الحاد بین الرعیة والطبقة الحاكمة المتمثلة في طبقة الوجھاء أو النبلاء

  . دور المصلحین كحركة محمد علي بمصر في إضعاف كاھل الدولة إلىأشار 

  علاقة ألبرت حوراني بالاستشراف : المطلب الثالث  

  : تعریف الاستشراق عند ألبرت حوراني – 1

یعرف ألبرت حوراني الاستشراق أنھ نظام أكادیمي من مقتضیاتھ وجود مؤسسة تھتم 

وعلى ھذا الأساس استخدم العلماء والمفكرین المخطوطات ، بكل ما یخص الشرق

من الشرق في خدمة المساعي العلمیة في ،. . .التجار، لةوالمعلومات التي جمعھا الرحا

  . 1م19القرن 

من خلال ھذا التعریف یعارضھ مؤلفین آخرین كونھ حصر الاستشراق على 

الدراسات الاكادمیة التي تقف  خلفھا مؤسسات علمیة إلا أن البحوث الاستشراقیة لم تنزع 

انتھاج المسار العقلاني بقدر ما استھدفت تشویھ صورة الإسلام والتكتم على  إلىفي مجملھا 

  . 2عطاءات  الحضارة العربیة والإسلامیة  ولم تكن الموضوعیة تخالج رجال الكنیسة

  ھل ألبرت حوراني مستشرق ؟ – 2

ھتموا بكل ما فیما یخص الاستشراق فالمؤرخ یعتبر من أكبر المفكرین الذین ا  

وقبل الخوض في حقیقة ، لھ في ذلك عدة كتب ومقالات سبق ذكرھا، اریخ الشرقیتعلق بت

المراكز التي انتمى إلیھا كمركز  إلىما إذ كان ألبرت مستشرق أم لا لابد من العودة 

التي أصدر أول ، journal islamic statdyseأكسفورد الذي كان لھ دوریة سنویة 

ت كتبھا المستشرقون یمجدون فیھا الدراسات احتوت على مقالا،1990عدد منھا في جانفي

كما ، للإسلام والفكر الاسلامي ویمجد بعضھم النشاطات التنصیریة والتغریبیة الاستشراقیة

كما اتضح ھذا  بوجھ خاص فیما كتبھ  . . " : یتبین ذلك من خلال ما قالھ عبد الحمید غراب

                                                           
  .97، 78م، ص ص1994والتوزيع، بيروت،  دار الأهلية للنشرالإسلام في  الفكر الأوروبي،ألبرت حوراني،  -1
  2ص م، 2017، نوفمبر9، ع مجلة دراسات استشراقية، الدراسة الاستشراقية بين الأمس واليوممحمد بسناسي،  -2
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وفیھا یمجد بطرس البستاني ، "البستاني دائرة معارف" فیھا ألبرت حوراني بعنوان

والمعروف أن بطرس ، ". . ونشاطاتھ التغریبیة والتنصیریة في المجالات الثقافیة والتعلیم

البستاني حسب قول عبد الحمید غراب كان من أخطر المنصرین في لبنان وقد عمل مع 

دیھم من الإرسالیة الأمریكیة البروتستانتیة في بیروت ودرس في مدارسھم وقد تحول على أی

  .1اللغة العربیة إلىالبروتستانتیة كما عمل على ترجمة الكتاب المقدس  إلىالمارونیة 

لاشك أن البیئة التي ینشأ فیھا . . " : ذلك ما قالھ أبودیة في ھذا الصدد إلىإضافة 

م 1891فوالد ألبرت ھاجر من جنوب لبنان عام ، الفرد تؤثر في تكوین شخصیة وفكره

مانشستر الانجلیزیة ذاكرة العربي  إلىھیمنة الدولة العثمانیة فحمل التي كانت  تحت 

والمسیحي المضطھد ضمن الأقلیة التي تعیش في العالم ، المضطھد في ظل الحكم العثماني

العربي الكبیر والمضطھد البروتستانتي الذي یعیش ضمن أكثریة كاثولیكیة أو أرثوذكسیة 

 إلىربما كان الاضطھاد الأكبر قد لحق بھ نتیجة تحول جده من جھة والده ، في لبنان

البروتستانتیة في بیئة مسیحیة تقلیدیة في جنوبي لبنان فكانت بریطانیا ملاذا آمنا لأنھا ذات 

وھذا الصراع الداخلي الذي عاشھ والده لابد أن ینتقل على ألبرت وھذا ، غالبیة بروتستانتیة

  . 2". . الفكري المبكر الذي لازمھ حتى النھایةتكوینیة  یظھر في

ویرى أن معظم الدراسات التاریخیة ، في دراسة الكاتب ھناك بقایا أثر للاستشراق

ان العالم العربي . . . ": المھمة حول العرب ھو ذات مصدر أوروبي وأمریكي حیث یقول

ھناك بعض ، والبحثوالإسلامي یظل قوة ثانویة في میدان إنتاج الثقافة والمعرفة 

الاستثناءات فلیس ثمة مؤرخ عثماني یمكن أن یھمل عمل خلیل اینالجیك ومؤرخین أتراك 

عظام آخرون ولن یستطیع دارس لشمال إفریقیا أن یتجاھل أفكار عبد الله العروى ولكن 

بشكل عام یبقى من الصحیح أن دارس العرب والفرس یظل یعمل ضمن بنیة أفكار خلقت 

 3" . . رسین غربیین آخرین مازالوا غیر حاضرین في الثقافة العربیةمن قبل دا

                                                           
، دار القصيم للطباعة 1، طالاستشراق وأل سعود دراسات وثائقية عن الاستشراق عن الدولة الإسلامية اليومأحمد عبد الحميد غراب،  - 1

  8ص  دب، دس، والنشر،
  . 71أبودية، المرجع السابق، ص  -  2
  172، دب، د س، صدعبد النبي اصطيف، د:  تر ،الطريق إلى المغرب قراءة في الاستشراقألبرت حوراني،  -  3
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ومن ملامح أثر الاستشراق في دراسة حوراني تعقب الكشف عن تأثیرات الفكر 

الأوروبي في ساحة الفكر العربي وفي المفكرین العرب وكیف أثر فیھم وفي مجتمعاتھم 

وھذه ، ق التي یعتقدون ویتمسكون بھاوالثقافة والأخلا وكیف غیر من نمط علاقاتھم بالدین

الملاحظة لطالما كانت موضع اھتمام وعنایة المستشرقین الأوربیین ظھرت وتجلت في 

ویظھر ذلك من ، الكثیر من أعمالھم ودراساتھم وباتت من الملامح والسمات الممیزة لھم

ھا بفكرة التربیة خلال الاقتران الذي یشیر إلیھ ألبرت بین مدرسة الشیخ محمد عبدوه وعنایت

بالتفكیر  وبین الكاتب الفرنسي إدمون دیمولان وأیضا حدیثھ عن تأثر لطفي السید ورفقائھ

ووجھة النظر ھنا في ھذه الملاحظة ھو أنھا تضع الفكر العربي والإسلامي ، الأوروبي

  وفي موقع الفرع والطرف وفي ، موضع المتأثر والتابع

الأصل والمركز وھذه واحدة من ركائز السیاسات  المقابل تضع الفكر الأوروبي مكان

  . 1الثقافیة للاستشراق

 تبقى إشكالیات الاستشراق من بین أكثر القضایا المھمة التي یصعب الجزم فیھا لذلك

ن المدرسة الغربیة قد تركت أثارھا في ألبرت حوراني أیمكن أن نقول من خلال المسلمات 

  .ھاكون دیانتھ المسیحیة وبیئتھ التي نشا فی إلىحتى ولو بنسبة وربما یعود ذلك 

  

  

القول أن ألبرت حوراني مستشرق بریطاني ذو  إلىومن خلال ھذا المبحث نخلص 

وھذا ماجعلھ یدون ، تأثر بالأفكار الغربیة واھتم بدراسة البلاد العربیة، أصول عربیة

  . التي سبق ذكرھا الإسلاميمجموعة من الكتب حول التاریخ 

    

                                                           
  . 29، 28، ص ص م2014، لبنان84، ع مجلة الكلمة، عصر النهضة دراسات ومناقشاتزكي الميلاد،  -1
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حیث قسمنا ، في ھذا المبحث سوف نعرض أفكار ألبرت حوراني من خلال كتاباتھ

المطلب ، والعسكريالمطلب الأول تضمن الجانب السیاسي ، ثلاث مطالب إلىھذا المبحث 

ب الثالث خصصناه للجانب الدیني أما المطل، الثاني تضمن الجانب الاقتصادي والاجتماعي

إذ لم یتبع الطریقة الكرونولوجیة ، حوراني طریقة خاصة في الكتابةاعتمد وقد ، الثقافيو

فقد ربط في كتاباتھ الجانب السیاسي بالعسكري في سرد ، التي یتبعھا عادة المؤلفون

، والجانب الثقافي بالجانب الدیني، الأحداث كما ربط الجانب الاقتصادي بالجانب الاجتماعي

  . ولھذا اعتمدنا ھذا الطرح

  

  

  يالجانب السیاسیة والعسكر أفكار ألبرت حوراني : المطلب الأول

  : الجانب السیاسي/ 1

تفكك الدولة تناول ألبرت حوراني في البدایة عن القرون الخمسة التي أعقبت بدأ 

) والتي أطلق علیھا ألبرت إسم السلالات(وظھور العدید من الأسر الحاكمة، العباسیة

و أرجع ألبرت أسباب سقوط ھتھ الأسر إما ، وسقوطھا والتي سبقت تسلم العثمانیین للسلطة

أو ظھور رؤساء مجموعات تحدو الحكام للسیطرة ، لضعف الأسرة الحاكمة أو قوة أعداءھم

كما یمكن أن یكون ھناك تحدي من ، كما  قد ینتزع الجیش السلطة من الحاكم، معلى الحك

م مرحلة نھوض في 13ولقد شھد القرن ، قبل قوة خارج المنطقة الخاضعة لسیطرة الحاكم

حیث أقامت ، الوقت الذي تقلصت فیھ العراق بسبب الغزو المغولي ونھایة الخلافة العباسیة

أما ، كالحفصیون في تونس والممالیك في مصر وسوریا، تبعض الأسر الحاكمة نظام ثاب

مؤسسھا  اسمفي شرق المتوسط ظھرت قوة جدیدة من أسرة مسلمة اشتقت تسمیتھا من 

  . 1العثماني الإسلاميومن ھنا جاء شكلھا * عثمان

                                                           

ه،  ولما بلغ الحلم توفي والده، فخلفه في قيادة جيش عشيرته ولبث مصافيا للسلطان علاء الدين ويساعده في  656ولد عثمان بن أرطغرل :  عثمان* 

، مكتبة 1محمد زينهم محمد عزب، ط:  ، ترنشأتهم حتى الآن تاريخ سلاطين بني عثمان من أولة عزتلوا يوسف بك أصاف، حضر  : ينظرفتوحاته، 

  32، 31م، ص ص 1995مدبولي، القاهرة، 
  248  -243م، ص ص 1997، دار الطلاس، دمشق، 1ط، تاريخ الشعوب العربيةألبرت حوراني،  -  1
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أصل العثمانیین یعود  أنحیث ذكر ، انتقل ألبرت للحدیث عن أصل الدولة العثمانیة

إحدى الإمارات التركیة التي وجدت بفضل اتجاه السلجوقیین والمھاجرین الترك نحو  إلى

ففي الفترة التي كانت فیھا الإمبراطوریة البیزنطیة مضطربة ظھرت على حدودھا ، الغرب

ثم ذكر ألبرت  ، عدة إمارات كانت تحت حكم السلجوقیین اسمیا ولكنھا كانت مستقلة ذاتیا

، ثمان في شمال غرب الأناضول في منطقة الصدام مع البیزنطیینالإمارة التي أسسھا ع

، الخصبة والمدن والأسواق الأراضيوضمت العدید من ، وھكذا توسعت ھتھ الإمارة

وأضاف  حوراني أنھ كلما ، وسیطرت على الطرق التجاریة من إیران حتى المتوسط

 . 1منظم وامتلكت أسلحة وكونت جیشا، توسعت ھتھ الإمارة زادت مواردھا

  : النظام السیاسي في الحكومة المركزیة/  أ

حیث یوجد في قمة النظام الحاكم ، ذكر ألبرت نظام السیطرة على الإمبراطوریة

ولكن بعض ، وقال حوراني  انھ لم یكن ھناك قانون لتوارث السلطة، "بنو عثمان" وأسرتھ

أو ، ویقتصر ولائھا على شخص" ملكیة"فقد كانت ، 2العائلات الحاكمة تعاقبت على السلطة

ثم تغیر الأمر إذ أصبح ، م یخلف الحاكم أبناءه17وظل حتى القرن، 3بالأحرى على أسرة

وكان  ، یتم اختیار خلیفة السلطان بعد وفاتھ أو انقطاعھ عن الحكم من اكبر أعضاء الأسرة

 إلى، لقةحیث أصبح فیما بعد یملك السلطة المط، على رأس نظام الحكومة الصدر الأعظم

وقد رتب السلطان الطبقات والعناصر ، 4جانب وزراء آخرین تكفلوا بأمور الجیش والدین

كما أصدرت في العصر الذھبي بعض القوانین ، في الدولة بشكل یضمن لھا العیش بسلام

  . 5للحفاظ على معتقدات الغیر، كقانون نامة

، الموظفین من الجیش والحكومةإذ كان یجتمع فیھ كبار ، تحدث ألبرت عن الدیوان

وكان یحكمھ في ،. . .استقبال السفراء، اتخاذ القرارات السیاسیة : وقد تعددت مھامھ منھا

ویقول الكاتب ان ھذا النظام كان یطبق عبر ، الأول الحاكم ثم أوكلت مھامھ للوزیر الأول

                                                           
    248ص  ، المرجع السابق،حوراني ألبرت -  1
  250ص نفسه، -  2
  41دار النهار، بيروت، دس، ص، كريم عزقول: ترم، 1939-م1798الفكر العربي في عصر النهضةألبرت حوراني،  -  3
  250المرجع السابق، ص ،. . .تاريخ الشعوبألبرت حوراني،  -  4
  48المرجع السابق، ص ، . . .الفكر العربيألبرت حوراني،  -  5
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یات للإشراف وعند إلحاق ارض جدیدة بھا یتم تعیین حكام وحام، كامل الإمبراطوریة

  . 1وكانت حكومة الولایات صورة مصغرة عن الحكومة المركزیة، علیھا

ذكر حوراني أن استانبول كانت مركز سیاسة بلاط أو بیروقراطیة فكان حتى 

كانوا خدما للحاكم فاستمدوا جوھر ، )السلطة(المعارضین للسلطة والذین كافحوا في سبیلھا 

فالمناصب المسیطرة في الفترة الأولى ، 2في المجتمعقوتھم منھ ولیس من وضعھم المستقل 

كانت في ید قادة لجیش والأعضاء السابقین في المجموعات الحاكمة من ، للإمبراطوریة

ولاكن ابتداء من القرن ، متعلمینال الدول التي اندمجت في الإمبراطوریة ومن أبناء المدن

یشغلھا أفراد ، وحكام الولایاتقادة الجیش ، م أصبحت المناصب الكبرى كالوزراء16

وھم من العبید الذین جلبوا من القوقاس ، "الدفشرمة" وبعضھم من الجیش ، الأسرة الحاكمة

  . 3أو من أفراد الأسرة الحاكمة سابقا

أضاف ألبرت انھ كان بإمكان أولاد أصحاب المناصب الھامة في الحكومة ان و

، التعیین على حسب الانتساب"وكان ، ھمویتم تدریبھم وتدریس، ینضموا لحاشیة الحاكم

إذ قال ان ، قدم المؤلف مثال عن القلمیة، "فالموظف القوي یحصل على مناصب لمعارفھ

وبھذه الطریقة كان الحاكم " التوظیف وراثي"وكان ، الأبناء كانوا یوظفون بفضل أبائھم

إذ ، طة الحاكمم ضعفت سل17كما قال حوراني انھ مع بدایة القرن ، یحافظ على سیطرتھ

وأصبح التعیین من المنتمین ، وضعف التعیین من بیت الحاكم،أصبح كبیر الوزراء أكثر قوة

  . 4للوزیر الأول

  : النظام السیاسي في الحكومات المحلیة/ ب

  : الإسلاميفي المشرق . 

حیث قال ان الحكم ، دمشق وطرابلس، حلب، تحدث ألبرت عن الولایات السوریة

وموقع حلب في نظام ، بسبب عائداتھا من الضرائب" مباشر"ھتھ الولایات كان العثماني في 

كما ، التجارة الدولیة وموقع دمشق كموكب للحجیج وموقع القدس والخلیل كمدینتین مقدستین

                                                           
  251المرجع السابق، ص،. . .تاريخ الشعوبألبرت حوراني،  -  1
  134 -133والنشر، دب، دس، ص ص  ، مدرات للأبحاث1، ط3، ج2مجالشرق الأوسط الحديث، ألبرت حوراني،  -  2
  252المرجع السابق، ص ،. . .تاريخ الشعوبألبرت حوراني،  -  3
  252نفسه، ص -  4
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قال ألبرت ان ھتھ السیطرة اقتصرت على المدن الكبرى والسھول المنتجة وعلى الموانئ 

وكانت اقل أھمیة لقلة ، ال فقد كانت السیطرة علیھا صعبةأما الصحراء والجب، الساحلیة

شریطة ، وذكر حوراني ان الحكومة العثمانیة اعترفت للعائلات الإقطاعیة المحلیة، إنتاجھا

وقال ألبرت ان ، ان تجمع الضرائب وترسلھا وألا تھدد طرق التجارة والجیوش

لحفظ التوازن  أخرىالإمبراطوریة اتبعت سیاسة التلاعب من خلال وضع عائلة ضد عائلة 

، م17وخلال القرن ، إلا أنھا كانت تتعرض أحیانا للتھدید، بین المصالح المحلیة والمركزیة

" ذكر المؤلف ان السلطة العثمانیة شھدت تحدي من والي حلب مع احد كبار الإقطاعیین

 إلا ان فخر الدین وقع أسیر، في جبل لبنان بتشجیع من الحكام الایطالیین" الدین المعني فخر

  . 1لمراقبة إقطاعیي جبل لبنان، واحدث العثمانیین ولایة رابعة صیدا، واعدم

وكانت مركز ، أیضا" مباشرة"فیھا كانت " السیطرة"أما بغداد فقد ذكر ألبرت ان 

عائلات الكردیة على الاعتراف بھم كحكام محلیین أو وحصلت بعض ال، للدفاع ضد إیران

وفي الجنوب استمر التھدید البرتغالي ، ملتزمي الضرائب مقابل حمایة الحدود من الإیرانیین

، وقال ألبرت انھ ثمة نقطة ضعف في النظام العثماني، للبصرة التي كانت تمثل قاعدة بحریة

  . 2في الأریاف المحیطة وھي ان المدن الشیعیة في إیران نشرت مذھبھا

دینیة ، كما أضاف ألبرت قائلا ان مصر كانت ھامة مثل سوریا لأسباب إستراتیجیة

 إلىبالإضافة ، على شرقي البحر المتوسط"السیطرة العثمانیة "وكانت احد حصون ، ومالیة

وكانت ، ما ینتجھ الریف إلىبالإضافة ، ونقطة ینتظم فیھا موكب الحج، العائدات الضریبیة

وكانت الحكومة العثمانیة رافضة ، السیطرة علیھا أصعب من سوریا  لبعدھا على اسطنبول

العثمانیین على مصر " استولى"وعندما ، ویتم استبدالھ مرارا، منح والیھا المزید من السلطة

" م اندمج بعضھا في المجتمع المصري17وخلال القرن ، أسسوا فیھا تنظیمات عسكریة

، واكتسب المصریون حقوق العضویة في ھتھ التنظیمات، ". . . حرف ،تجارة، زواج

                                                           
    261، 260المرجع السابق، ص ص ، . .تاريخ الشعوب ألبرت،  -  1
    261نفسه، ص  -  2
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أما الضباط الآخرین كانوا عثمانیین محلیین ویشعرون ، وكانت قادتھا یرسلون من اسطنبول

  . 1بالتضامن المحلي

" احتل"فعندما ، وذكر ألبرت انھ حصل تضامن مع بعض الجماعات المملوكیة

، ام حكومتھم بعض أفراد النخبة العسكریة من دولة الممالیكالعثمانیین القاھرة دمجوا في نظ

م احتلت جماعات من العسكریین الممالیك وبعض 17وقال ألبرت انھ خلال القرن 

م قام الحكام بتوارث الحكم 1660وفي ، المناصب القیادیة وھیمنوا على الثروة في مصر

ن السلطة تقھقرت في مصر وذكر الكاتب ا، إلا أنھم لقوا مواجھة من قبل الانكشاریة

واكتفى العثمانیین بالإشراف على الحجاز ، وبعض المناطق الھاشمیة من الإمبراطوریة

إذ كانت  السلطة في ید ، وكان یوجد والي عثماني یؤكد سلطتھم في المدینتین المقدستین

 عائلات الشرفاء  

بشكل فلم تكن السیطرة أما في الیمن ، "صلى الله عیھ وسلم" المنحدرین من سلالة النبي

  . 2وأتاح غیاب السلطة العثمانیة من الجبال للزیدین ان یوطدوا إمكاناتھم، دائم

التي لقیت دعم ، كما ذكر ألبرت حركة محمد علي والتي اعتبرھا من الحركات الإصلاحیة

  . 3)الدول الأوروبیة( من الدول الأوروبیة شریطة ألا تھدد مصالحھا 

  : في المغرب العربي. 

، حیث قال ان المنطقة كانت تحت سیطرة والي الجزائر* تحدث ألبرت عن المغرب

وكان ، "الجزائر و تونس، طرابلس" ثلاث ولایات مراكزھا إلىم تحولت 1570ولكن بعد 

وبحارة جندوا ، الوالي یرسل من اسطنبول مع حاشیتھ وتنظیم من الانكشاریة وقاضي حنفي

راني ان التوازن بین الحكومة المركزیة والمحلیة أصبح وقال حو،. . .من أماكن مختلفة

  . 4یمیل لصالح الأخیرة
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  يقصد به شمال إفريقيا ما عدا المغرب الأقصى:  المغرب* 
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ن على السلطة وأصبح ت الانكشارییم سیطر17وشھدت طرابلس مع بدایة القرن 

وكانت سلطة غیر مستقرة وذلك ، الداي ھو الناطق باسمھم ویتقاسم السلطة مع الوالي

م 16و قبل نھایة القرن، "مباشر"كان الحكم وفي تونس ، لضعف مستوى الحیاة في الولایة

تمرد صغار ضباط الانكشاریة وعینوا داي یجمع الضرائب وأصبح یتقاسم السلطة مع 

ومع مطلع ، )أي الحفصیون(م قبض الباي على السلطة 17وفي منتصف القرن ، الوالي

ترسیخ ونجحوا في ، م أسسوا سلالة حاكمة من البایات وھي السلالة الحسینیة18القرن

أما الجزائر كانت ھي الأھم من بین مراكز السلطة العثمانیة في المغرب في ، جذورھم

حیث كانت الأقوى ، كما كانت الجزائر موقع ھام للقوة الانكشاریة، عصر التوسع الاسباني

وكان والي الجزائر یمارس نفوذه على كامل ساحل المغرب بالاعتماد على ، بعد اسطنبول

ان التوازن تحول ھنا أیضا إذ أصبحت السلطة شكلیة للوالي المرسل من  إلا، ھتھ القوة

م 17وفي منتصف القرن ، وكان الانكشاریون یثورون ضده ان لم یدفع رواتبھم، إسطنبول

ومع بدایة ، سیطر كبار ضباط الانكشاریة على جمع الضرائب وعینوا باي لیجمعھا

  . 1صبھفقد الوالي أھمیتھ واحتفظ الداي بمن 18القرن

  : الجانب العسكري/ 2

  : الجیش/أ 

تطرق حوراني للحدیث عن الجیش إلا أنھ كان ھناك خلط في كتابتھ إذ ذكر في 

أن الجیش كان یتكون في المرحلة الأولى من التوسع من ، "تاریخ الشعوب العربیة"كتابھ 

وكان ، البلقانالفرسان الذین جيء بھم من الأتراك وسكان الأناضول الآخرین ومن ریف 

الزراعیة وھذا ما  الأراضيضابط على الفرسان یجمع الضرائب مقابل خدمة * السباھي

تغییر فن  : أولھما : ثم أصبح ھذا النظام اقل أھمیة وفسر ذلك لسببین، *عرف بنظام التیمار

وھذا ما ، یصبح التیمار اقل شبابا ویصبح غیر قادر للخروج للحرب : و ثانیھما، الحرب
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ھم لتشكیل جیش أخر من المشاة عرف بالجیش الانكشاري الذي تم تشكیلھ عن طریق دفع

  . 1الدوشرمة

 15فقد ذكر انھ خلال القرنین  ، "الفكر الأوروبي في عصر النھضة"أما في كتابھ  

المنحدرین من أصول " العبید "م شكل العثمانیین طبقة عسكریة جدیدة مؤلفة من 16و

ثم دربوا ، والذین حصل علیھم إما بالمشترى أو بالتجنید الدوري، وقوقازیةمسیحیة ، بلقانیة

في المدارس العسكریة ومدارس القصر لیتخرجوا منھا حسب مؤھلاتھم جنودا في 

وذكر ألبرت ان ھؤلاء ، الانكشاریة أو خدما للسلطان أو موظفین كبار في خدمة السلطان

   .2القرابة أواصرالعبید كانوا منعتقین من 

  : الوجود العثماني في الولایات العربیة/ ب

  الإسلاميفي المشرق :  

ذكر المؤلف ان الدولة العثمانیة دخلت في صراع ، أما الوجود العثماني في الشرق

على مناطق في الأناضول الشرقي " السیطرة"مع الصفویین لصد التوسع الصفوي و 

م إلا 1534على بغداد سنة "استولوا"وقد جاء على لسان ألبرت أن العثمانیین ، والعراق

، *م1638ولم یتمكنوا من انتزاعھا من الصفویین حتى عام ، م1623أنھم فقدوھا سنة 

داخل أراضي  إلىومن النتائج المترتبة عن ھذا الصراع ان تحرك العثمانیین جنوبا 

رب مصر وغ، سوریا" احتلال"كما استطاعوا ، الممالیك بفضل قوتھم وتنظیمھم العسكري

وبھذا أصبحت الدولة العثمانیة القوة العسكریة ، م1517/ 1516الجزیرة العربیة 

مما ادخلھا في صراع مع البرتغالیین في ، المسیطرة في شرق المتوسط والبحر الأحمر

  . 3وعمل العثمانیین على صد التوسع البرتغالي من جھة البحر الأحمر، المحیط الھندي

 في المغرب العربي : 

حیث قال ان الدولة العثمانیة دخلت في ، انتقل ألبرت للحدیث عن غرب المتوسطثم 

فأقامت  سلسلة من النقاط ، لصد التوسع الاسباني غرب المتوسط الأسبانمواجھة بحریة مع 
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ا الصراع واستمر ھذ، م1574م وتونس1550طرابلس، م1520القویة في الجزائر سنة

وذكر ألبرت ، قاتھم نحو العالم الجدید في أمریكااخذوا یوجھون طا الأسبانكن طویلا ول

وكانت العلاقات الاسبانیة ، م أصبح ھناك تقاسم للقوة البحریة في المتوسط1580سنة

  . 1العثمانیة سلمیة

  : الوجود العثماني في أوروبا/ ب

إذ كونوا علاقات ، م14أوروبا الشرقیة نھایة القرن  إلىلقد كان انتقال العثمانیین  

واندمجت المجموعات ، وبھذا اكتسبوا مصادر جدیدة من القوة البشریة، دول أوروبامع 

الأمر الذي زاد من ، وأدخلت المجندین من البلقان ضمن جیشھا، الحاكمة السابقة في نظامھا

، قوتھا حسب حوراني ودفعھا لتوجھ نحو الشرق في الأناضول لتصطدم بقوات تیمور لنك

وغیرت اسمھا ، عثمانیة ماتبقى من الإمبراطوریة البیزنطیةم ضمت الدولة ال1453وفي 

  . 2اسطنبول وجعلتھا عاصمة لھا إلى

كما تحدث حوراني عن الصراع الطویل بین الدولة العثمانیة والإمبراطوریة 

نتھت بتوقیع معاھدة ا الحرب إلا أن ھتھ ،الرومانیة للسیطرة على حوض الدانوب

م تقدمت الدول الارثدكسیة جنوبا التي كانت تدعي 17رنومع نھایة الق، *م1699كارلوفیش

وفي نفس الفترة عملت الدولة ، القوى الكاثولیكیة إلىأنھا وریثة البیزنطیین بالإضافة 

العثمانیة على صد التوسع النمساوي من جھة الغرب والتوسع الروسي في الشمال في 

  . 3المناطق المحیطة بالبحر الأسود

م المساواة السیاسیة مع 18الدولة العثمانیة عرفت مع بدایة القرن  أنألبرت ذكر   

 إلىمما أدى ، بدل التفوق الذي حققوه سابقا وبدأ جیشھم في التراجع، الدول الأوروبیة
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حدوث تحالف بین الدولة العثمانیة مع الملوك الأوروبیین عندما كان لھم عدو مشترك 

وأعطیت فرنسا امتیازات خاصة ، لنمسا وإسبانیاكالتحالف مع فرنسا ضد أل ھبسبورغ في ا

والتي تمنح ، والتي منحت سابقا لتجار بعض المدن الایطالیة، بالتجارة والبعثات التبشیریة

  . 1فیما بعد لدول أوروبیة أخرى

واحتلال ، *م1768/1774كما تحدث حوراني عن الحرب العثمانیة الروسیة 

كما كان الاحتلال الروسي ، حر الأسود بحیرة عثمانیةروسیا شبھ جزیرة القرم إذ لم یعد الب

وھذا ما جعل ، وتزایدت تھدیدات العثمانیین نھایة القرن، في البحر المتوسط معروف جدا

فجرت محاولات ، الإصلاح و یعملون على تقویة دفاعات الدولة إلى رجال الدولة یلجؤون

إلا ، م في عھد سلیم الثالث1790بدأت ھتھ الإصلاحات سنة ، لتحدیث الجیش والأسطول

أنھا باءت بالفشل لان خلق جیش جدید وإصلاحاتھ المالیة ھددت من قبل مصالح ذات 

  . 2نفوذ

  : لجانب الاقتصادي والاجتماعيا أفكار: المطلب الثاني

  : الجانب الاقتصادي - 1

الاقتصادي  تحدث المستشرق ألبرت حوراني عن المھام  الدولة العثمانیة في جانبھا 

فھناك سجلات مالیة ضمت تفاصیل عن تخمینات ، القائم بشكل رئیسي على جمع الضرائب

  .3المدنیة و الضرائب الشخصیة المحاصیل الزراعیة،النشاطات الضریبة على

كانت الضرائب حسب حوراني تنفق على الحاكم وحاشیتھ من وزراء وخدم وكذا 

تؤخذ العشر إلا أن ذلك لم یطبق على ارض  كانت الضریبة قانونیاو، كمكافآت للجیش

  .4الواقع فأخذت أكثر من ذلك بكثیر لفائدة السلطان ومن حولھ

انتقل حوراني للحدیث على المكانة التي احتلتھا بھا الایالات العثمانیة لدى الحكومة 

فسیطرة الإمبراطوریة كانت مقتصرة على ، وذلك بسبب عائداتھا الاقتصادیة كالضریبة
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المدن الكبرى والسھول المنتجة للحبوب وعلى الموانئ الساحلیة والتي لھا فائدة اقتصادیة 

  .1كمصر والجزائر

ذكر ألبرت أن الولایات العثمانیة شكلت منطقة تجاریة واسعة فقد ظلت تجارة 

وكان الحریر الفارسي ، م17التوابل على سبیل المثال تمر عبر القاھرة حتى زمن ما بعد ق

استانبول وجلب من  إلىبر سلسلة من المدن التجاریة من إیران عبر الأناضول یجلب ع

فكانت بذلك الحیاة الاقتصادیة قویة بسبب مواقع الایالات وكذا ، المغرب العبید والذھب

وبالتالي تضاعف مبلغ ضریبة السكان بالمئة 50م زاد بحوالي 16ن ففي قازدیاد عدد السكا

ني انھ بلغ عدد سكان استانبول بعد احتلال العثماني لھا فعلى سبیل المثال ذكر حورا

وبذلك توسعت الزراعة وازداد الإنتاج الریفي في  ، م17الف نسمة في ق700بحوالي

إلا أن القواعد الكبرى من النظام ومن النمو الاقتصادي كان ، بعض مناطق الإمبراطوریة

  .2من نصیب المدن أو بعض الطبقات المتواجدة بھا

كر حوراني وجود عامل  آخر للقوة العثمانیة حتى وان كان غیر مستقر فقد كما ذ

وھو قوة ، عمل على حفظ مصالح العثمانیون في الولایات والمجموعات الاجتماعیة

زاد ھذا التحالف من ، الحكومة المحلیة والنخبة المدنیة الفاعلة من  تجار وعلماء وغیرھما

قادرة على إشباع أوروبا الوسطى على اثر ازدیاد طلب فقد كانت البلقان ،الإنتاج الزراعي

وكانتا كل من تونس والجزائر ینتجان ، ھذه الأخیرة للمنتجات الغذائیة والمواد الأولیة

وفي شمال فلسطین وغرب الأناضول زاد ، مرسیلیا إلىالحبوب وجلود الحیوانات وتصدر 

  .3إنتاج القطن لتلبیة طلب من فرنسا

تجارة المدن العثمانیة لم تبق على درجة نفسھا من الأھمیة التي  أكد ألبرت على أن

، كانت لھا في السوق العالمیة فقد أدى تجار أوروبا  الغربیة دورا كبیرا في بعض أجزاءھا

فأسست الدول الغربیة ، ذلك نتیجة لتحول الطرق التجاریة بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح

، لى سواحل الھند والخلیج وعلى جزر جنوب شرق أسیامراكز تجاریة أوروبیة بالتدریج ع

ما وراء موانئھا وأصبحت جامعة  إلىومنھا بدأت الشركات الأوروبیة التجارة امتد نفوذھا 
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فأخذت الشركة البریطانیة على عاتقھا ، للضرائب ومنھا الحكام الفعلیین لمناطق واسعة

  .1إدارة منطقة واسعة من المغول

أن السیاسة المالیة العثمانیة وكذا ازدیاد التجارة مع أوروبا   كما أكد حوراني على

فكانوا ذوي نفوذ كمقرضین وصرافین ، تعاظم أھمیة المسحیین والیھود في المدن إلىأدت 

، وعلى صعید أخر كحرفیین وبائعین للمعادن الثمینة، للحكومة المركزیة وحكام الولایات

الجزائر وتونس فالكثیر منھم كانوا مسیطرین ، دادوكان للتجار الیھود أھمیة في تجارة بغ

وكانت ، على عملیة التبادل مع الدول الواقعة شمال وغرب البحر الأبیض المتوسط

أما حلب والمناطق ، العائلات الیونانیة تسیطر على معظم تجارة الحبوب مع البحر الأسود

في شراء البضائع  الأخرى عمل فیھا المسحیین كوسطاء للتجار الأوربیین وساعدھم

كما عملوا بمصر كمدراء لدى كبار الموظفین ،للتصدیر وتوزیع ما یجلب من أوروبا

أضاف الحوراني أن الحكومة العثمانیة اعترفت برئیس الروحي ، وملتزموا جمع الضرائب

لكل طائفة ومنحتھ بعض من السلطة القانونیة فكان یشرف على جمع الجزیة وحفظ النظام 

  .2م16الیھود أھمیة كبیرة في الشؤون المالیة في ق وبذلك اكتسب

  : الجانب الاجتماعي- 2 

حیث ذكر أنھ كان ھناك تمییز حاد بین بین الحوراني تشكیلة المجتمع العثماني 

 أي بین الفئة التي تملأ مراكز الحكم وبین الرعیة سواء مسلمین أو، العسكر والرعیة

ومحرمین من الاشتراك في الحكم لكن الحیاة 3المكوس مسیحیین  فقد كانوا یدفعون 

وأصبحوا طبقة وراثیة 4الإقطاعیة تلاشت كقوى عسكریة وحل مكانھا ملتزموا الأراضي

كما ذكر  المؤلف أن الحاكم وعسكره لم یتعاملوا مع الرعیة مباشرة بل ، 5من الملاكین

وكان ، للدولة ىلخدمات تتعلق بالضرائب أو بخدمات أخر، اعتبروھم كمجوعات أو طوائف

                                                           
  271-267صصألبرت حوراني، المرجع السابق،  -1
  271-254صص نفسه،-2
، دار 1، مجمعجم الوجيزمعجم اللغة العربية،  :ينظروهي الضرائب التي يأخذها المكاس من مما يدخلون البلد من تجار  مفردها المكس،: المكوس -  3

  587النشر مجمع اللغة العربية، دب، د س، ص

مفردها ملتزم وتعني الشخص الملزم أمام الدولة بدفع ما هو مقرر من أعشار على المحاصيل بعض الأماكن مقابل أن يحصل هو من : لأراضيا ملتزموا -  4

  215، ص السابق ، المرجعسهيل صابان:ينظرالرعايا فيما بعد، 
  41ص ،المرجع السابق. . . الفكر العربي حوراني،  -  5



أفكار المستشرق ألبرت حوراني من خلال كتاباتھ:                     المبحث الثاني  
 

 
34 

ولھ دور في الحفاظ على النظام بین المجموعات والفصل یعین وسیط مقبول من الطرفین  

ھذا الوسیط كان لزاما على الدولة ، 1الحكومة إلىقبل أن یصل الأمر ، في النزاعات

ھؤلاء شكلوا ، 2سموا بالوجھاء ، الاستعانة بھ بینھم وبین الرعیة وذلك  لترسیخ حكمھم

  : ثانیة للمجتمع العثماني یلیھا الرعیة ویتشكل الوجھاء من ثلاث فئاتالطبقة 

الذین یستمدون نفوذھم من مكانتھم " العلماء"الناطقون التقلیدیون باسم المدینة الإسلامیة  -

  . الدینیة ومن ثرواتھم التي جمعوھا من الوصایا

ویملكون بعض الاستقلال  قادة الحامیات المحلیة وھم الذین سیطروا على القوة المسلحة -

في العمل فكانوا یسیطرون بصورة خاصة على القلاع المحلیة التي تخضع لأوامر مباشرة 

  . من استانبول ولم یكونوا مسئولین أمام الحاكم المحلي

سمو بالوجھاء الزمنیین وھم من الأغوات والأمراء لھم حق الامتلاك والإشراف على  -

  .3الأوقاف

ن لأغنیاء الدولة مواقع عیش قریبة من السلطة في مركز المدینة ذكر ألبرت انھ كا

أو في  الأحیاء التي یتمتعون فیھا بالنفوذ أو في أماكن أخرى بالضواحي حیث الھواء منعش 

وكان أصحاب الحرف والتجار یعیشون في الأحیاء الشعبیة التي  تمتد ، والأرض خصبة

ھ یمتلك أدلة على أن العائلات القاطنة لیضیف حوراني ان، على طول الطرق التجاریة

وكانت الأحیاء منفصلة عن بعضھا ، بالأحیاء الشعبیة كانت مالكة لسكنھم ماعدا الفقراء جدا

البعض حسب الدین أو العرق على سبیل المثال كانت منطقة الحدیدة بحلب جل سكانھا 

  .4مسحیین

 : لجانب الدیني والثقافيأفكار ا: المطلب الثالث

 : الجانب الدیني- 1

مؤكدا على أنھا ، تحدث ألبرت عن الألقاب التي كانت تطلق على السلاطین العثمانیة

ادعت بھ الدولة ممارسة السلطة الشرعیة التي كانت في عھد الخلفاء ، كانت تراثا إسلامیا
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كصاحب ( الإسلامیین  بحث ظھر ھذا الادعاء في الألقاب المستعملة في الوثائق الرسمیة

ھذا ) . . . خادم الحرمین الشریفین، حاكم المشرقین والمغربین، الحاكم بعون الله، لجلالةا

الأخیر حسب ألبرت لم یكن یحمل حتى ذلك الحین ادعاء الصفة العالمیة أو السلطة 

حیث اعتبر الحوراني أن الخلافة الإسلامیة قد  ،1الحضریة التي كانت علیھا الخلفاء الأوائل

فالخلیفة العثماني لم یعرف بالمعنى الذي عرف بھ الخلفاء المبشرین ، زالت من الوجود

فالخلافة حسب " إحیاء علوم الدین"مستدلا على ذلك بما جاء بھ محمد الغزالي في كتابھ

ق أكد الحوراني أن السلطان ومن ھذا المنطل، محمد الغزالي تنال بالاستحقاق لا بالقوة

 .2العثماني لا یمكن اعتباره خلیفة المسلمین

حیث كان مشوبا بالتصوف ، الحدیث عن دین السلاطین وجنودھم إلىانتقل حوراني 

التركي المنحرف لكن تمسك ھؤلاء بالسنة برز بروزا اشد بعد أن اتسعت الإمبراطوریة 

ي بمصر والشام إلا أن ھذا التمسك ذكر وخاصة بعد إن استولت على مراكز الدین السن

حوراني انھ لم یكن من اجل العودة بالدین ومن اجل بساطتھ الأولى على عھد الخلفاء 

فاسطنبول كانت مركز حكومة ولم تكن مدینة إسلامیة كالمدن العظیمة الأساسیة ، 3الأولین

ھي أشبھ  التي نمت وتطورت وكانت مستودعا لعصور عدیدة  للتاریخ الإسلامي بل

 .4بالمؤسسات الإمبراطوریة

أكد  ألبرت أن المدرسة الفقھیة الحنفیة  من بین مدارس المذاھب الأربعة  المعترف 

حیث كان المفتون الأحناف یعینون من قبل الحكومة لتفسیر القانون ،بھا من قبل العثمانیین

ستشارا دینیا الذي كان في واقع الأمر م) شیخ الإسلام(وعلى رأسھم مفتي استانبول

فكانت الإمبراطوریة ترعى مثل ھاتھ المدارس وخاصة تلك التي اھتمت بتلقین ، 5.للسلطان

                                                           
  254ص، المرجع السابق، حوراني ألبرت -1
  43، المرجع السابق،...الفكر العربيألبرت حوراني،  -2

  44ص، نفسه-3
  133، المرجع السابق، ...تاريخ الشرق الأوسطلبرت حوراني، أ-4
  256صالمرجع السابق،، ...تاريخ الشعوبألبرت حوراني،  -5



أفكار المستشرق ألبرت حوراني من خلال كتاباتھ:                     المبحث الثاني  
 

 
36 

العقائد السنیة، وأنشئت مدارس جدیة باستانبول وراقبت الطرق الصوفیة فأحاطت أقطابھا 

  .1الروحیین بإجلال خاص فقد بقي قبر جلال الدین الرومي في قونیا محاج للزائرین

، أن تكون في قلب العالم الإسلاميني أن السلطة العثمانیة عملت على ذكر حورا

حیث أولى سلاطینھا  للحج مكانة ھامة خاصة وإنھم كانوا یحملون لقب خادم الحرمین 

فكان الآلاف من الحجاج یوفدون من كل أقطار العالم على شكل مجموعات من ، الشریفین

القوافل كانت قافلة دمشق تحظى بأھمیة  عظیمة في من بین ھذه ، الیمن والقاھرة وغیرھما

وكان السلطان یعین كل عام مندوبا ، الحقبة العثمانیة لأنھا كانت مرتبطة باستانبول برا

حاملین معھم ، خاصا یرافقھ موظفون كبار وأفراد من الأسرة الحاكمة لأداء فریضة الحج

كانت ، ان المدینتین المقدستینالصرة العثمانیة وھي عبارة عن مال ومئونة مخصصة لسك

  .2تدفع من ریع أوقاف الإمبراطوریة

أكد ألبرت أن قدوم العثمانیین شجع في بروز بعض الطرق الصوفیة إلا انھ سیطر 

فكان  من أول أعمال السلطان سلیم الثاني بعد احتلال سوریا تشیید ضریح باذخ فوق ، علیھا

التي ، 3"الخلوتیة"ق التي تأثرت بابن العربي وكانت إحدى الطر، قبر ابن العربي في دمشق

ولما كان العثمانیون قد أصبحوا أكثر تشدد في السنة ازداد ،انتشرت أكثر في الأناضول

كما ،موقف الشیعة لكنھا ازدھرت حتى أضحت المذھب الرسمي للإمبراطوریة الصفویة

ى النبوة واشتھر وبرز الذي ادع" السبتي تسیفي"كانت ھناك  طوائف یھودیة من ابرز قادتھا

لھ أتباعا كثیرة  لكنھ استدعى أمام السلطان وخیر بین الموت أو اعتناق الإسلام فاختار 

أما الطوائف المسیحیة فقد كان لھم حریة الاعتقاد إلا أنھم كانوا خاضعین ، 4الأخیر كرھا 

  .5لإحكام الشریعة الإسلامیة
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لذین كانوا تحت ظل العثماني أو انتقل ألبرت للحدیث عن وحدة المسلمین سواء ا

الوحي النھائي وھو الإسلام الذي شمل جمیع مناحي  إلىخارجھ فكلھم اشتركوا في الانتماء 

القانون والسلوك الاجتماعي ، القران والأحادیث : الحیاة من فكر وفعالیات الاجتماعیة

الفعالیات كانت الصیام والحج كل ھاتھ ، الطرق الصوفیة والمدارس والعلماء، المثالي

م واختفت 18لكنھ ساد التخلف والانحطاط في الأمة خاصة في ق، موحدة للمجتمع المسلم

تجدید  إلىظھور حركات وطوائف إصلاحیة تدعوا  إلىكل تعالیم الدین الأمر الذي أدى 

التیجانیة بالجزائر ، ندیة في أسیا الصغرى والھندنھا ذكر حوراني النقشروح الإسلام من بی

مغرب وحركة محمد بن عبد الوھاب في وسط الجزیرة العربیة ھاتھ الأخیرة أسست وال

ورفضت ادعاء العثمانیین ، دولة تعیش بموجب الشریعة ودافعت عن مصالح المسلمین

  .1بحماة الإسلام

  :الجانب الثقافي- 2

ریة العثمانیة حسب ما أكده احتل العلماء وخرجي المدارس مكانة ھامة في الإمبراطو

حیث كان وضع العلماء ، فتمركزوا في الوظائف الكبرى خدمة للدولة والسلطان، برتأل

بول جزء لا یتجزأ من آلة باسطنبول یختلف عن وضعھم في البلاد العربیة فكانوا باسطن

ي مدارس محلیة كالأزھر أما المدن المحلیة فكان الكثیر منھم تلقوا تعلیمھم ف، الحكومة

وقد ذكر حوراني ، من الاستقلال لكن لھم رغبة في خدمة السلطان فكان لھم نوع، والزیتونة

م احدثا  16م والسلطان سلیمان في ق15إن السلطان محمد بعد احتلالھ لاسطنبول في 

  .2سلسلة عظیمة من المؤسسات ومدارس التعلیم

ذكر الحوراني تعدد المدارس والكتاتیب في العھد العثماني وكذا المساجد التي كانت 

، ا للتعلیم كالأزھر الشریف الذي ضم طلابا من مختلف الایالات كسوریا والمغربمركز

أشار ألبرت أن كان عدد المتعلمین ، وجامع الزیتونة بتونس الذي خصص فیھ غرف للتعلم

حیث ، أضاف أن منھاج الدراسي في الدولة العثمانیة كان قدیما غیر مبتكر، اغلبھم ذكورا

ودرست ، تفسیر القران والحدیث طبقا للأصول المرعیةكانت الدراسات المھمة ھي 
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أما العلوم العقلیة كالریاضیات والفلك تدرس خارج ، الموضوعات اللغویة كمدخل إلیھا

  .1المنھاج الرسمي

تحدث  ألبرت عن الغزو الثقافي العثماني للبلدان الناطقة بالعربیة فقد ترك العثمانیون 

بعضھا على أیدي السلاطین أنفسھم لتشھد على عظمتھم حسب حوراني  أوابد معماریة بني 

وورعھم وبني بعضھا الأخر وجھاء محلیون حركتھم قوة التقلید التي برزت بفضل السلطة 

فكانت المساجد على الطراز العثماني في العواصم العربیة وانتشرت أكثر في ، والنجاح

ممھ كبیر المعماریین م مثل طراز جامع الخسرویة بحلب الذي ص17م و16القرنیین 

وجامع سیدي مھراس بتونس والمسجد الجدید بالجزائر كل البلاد العربیة "سنان"العثمانیین 

التي كانت تحت اللواء العثماني تأثرت بنمطھا إلا بغداد التي بقیت محافظة على النمط 

  .2الفارسي القدیم 

العربیة الكبرى م في بعض المدن 18الحوراني انھ وجدت في أواخر القرن أكد

وغیرھم وكان یغلب على بعضھا الأصل التركي " وجھاء محلیین"عائلات ذات نفوذ من 

وعلى بعضھا الأخر العربي  فكان التعبیر عن قوتھا ورسوخھا بناء بیوت وقصور المتقنة 

في الجزائر وتونس ودمشق حیث كان قصر العظم في دمشق واحدة من أكثرھا فخامة وھو 

عة من الغرف والأجنحة المبنیة حول باحتین واحدة للرجال وأخرى للنساء عبارة عن مجمو

وكانت ثمة بیوت على مقیاس اصغر لكنھا تظل رائعة وفي بل لبنان ، والحیاة المنزلیة

الجنوبي كان قصر أمیر لبنان بشیر الثاني الذي بناه معماریون من دمشق وھو قصر مدني 

وقد بنیت ھذه البیوت بأیدي معماریین محلیین لا یمكن توقع وجوده  على تلھ بعیدة 

وحرفیین ولھا تصامیم معماریة وأسلوب یعبر عن تقالید المحلیة إلا أن تأثیر للأنماط 

الزخرفة العثمانیة ھنا أیضا كما في المساجد كان ملحوظا وخاصة في استخدام الأجور 

سوم الجداریة وفي استخدام ویمتزج بھذا النمط بعض التقلید للأنماط الأوروبیة كما في الر

  .3الزجاج البویھي وسلع أخرى مصنوعة في أوروبا خصیصا لسوق الشرق الأوسط
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أما على مستوى اللغة فحسب ما أكده الحوراني انھ  لم تتقلص أھمیة اللغة العربیة 

تحت الحكم العثماني بل قوي مركزھا وكانت العلوم الدینیة تدرس بالعربیة في مدارس 

قد كتب الشعر والمؤلفات الیومیة باللغة العثمانیة إلا أن كتب الدین والقانون تكتب  استانبول و

بالعربیة واستمرت المدارس الكبرى في دورھا كمراكز لدراسة العلوم الدینیة إلا انھ لم تعد 

 إلىخرجي الأزھر أو مدارس دمشق بل  إلىالمناصب العلیا في الوظائف القانونیة تستند 

ت الإمبراطوریة باستانبول وحتى رؤساء القضاة في الولایات كان معظمھم خرجي المؤسسا

  . 1أتراك

أكد المؤلف انھ لم تعرف الإمبراطوریة التفرقة العنصریة إلا انھ كان ھناك بعض 

حد ما بین الفئات اللغویة فقد كانت اللغة التركیة لغة الحكومة  إلىالتمییز في اللغات و

  .2ة الدراسة والشریعة والفارسیة لغة الآدابوالجیش واللغة العربیة لغ

أما فیما یخص الفكر العربي والإسلامي ذكر ألبرت أن العالم الإسلامي  ظل قوة  

یذكر انھ ھناك بعض الاستثناءات فلیس ثمة ، ثانویة في میدان إنتاج الثقافة والمعرفة والبحث

اك عظام آخرون وعلى نالجیك ومؤرخین أتریمؤرخ عثماني یمكن أن یھمل عمل خلیل ا

الرغم من ذلك فبشكل عام یرى الحوراني إن دارس العرب والفرس یظل یعمل ضمن بنیة 

ھذا ما قام بھ جملة من الذین أتوا بفكرة الإصلاحات  أفكار خلقت من قبل دارسین غربیین

  . 3م19م وبدایة القرن18في أواخر القرن

  

  

المستشرق ألبرت حوراني أنھ وكخلاصة لھذا المبحث نستنتج من دراسة أفكار 

وأن الدولة العثمانیة ادعت ، اعتبر النظام  العثماني نظام إمبراطوري دكتاتوري عسكري

كما فرضت سیطرتھا بالقوة على ، الخلافة عن الدولة العباسیة وتغطت بالغطاء الدیني

 تحصیل الضرائب الجائرة مستفیدة في ذلك من كان شغلھا الشاغلو، الشعوب العربیة

 . موقعھا الاستراتیجي
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  44، صالمرجع السابق، ...الفكر العربي، ألبرت حوراني  -2
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سوف نقوم في ھذا ، أن طرحنا أفكار ألبرت من خلال كتاباتھ في المبحث السابق بعد  

مؤرخین آخرین إما معاصرین لھ أو المبحث بالمقارنة بین أفكار ألبرت بالإسقاط مع أفكار 

    . تناولوا نفس أفكاره

  

  

  : الجانب السیاسي والعسكري نقد  : المطلب الأول

  : الجانب السیاسينقد - 1

  : الحكومة المركزیة . 

ھناك أراء اتفقت مع ألبرت في فكرة أنھ لم یكن ھناك قانون لتوارث السلطة إلا أن 

حوراني أنھا كانت قبل كل شيء ملكیة ویقتصر ولائھا على وذكر ، العثمانیین توارثوا الحكم

الدولة " وھذا ما ذھب إلیھ أیضا دونالد كواترت في كتابھ ، شخص أو بالأحرى على أسرة

حیث ذكر أن العثمانیین اعتمدوا في نظام الحكم المركزي ، "م 1922 -1700العثمانیة 

  . 1على الملكیة الوراثیة

 إلىالدولة العثمانیة من النشوء  تاریخ"في كتابھ  إلا أن خلیل اینالجیك ذكر

و ذلك ، الابن عادة ما یخلف أباه على العرش ولم یكن بالضرورة ابنھ الأكبر أن، "الانحدار

وحسب ، بینما لم تكن ھناك أیة أسس أو قواعد لتوارث العرش، بموجب التقالید الإسلامیة

ولذلك فقد كان إصدار أي قانون ، بید هللالمعتقدات التركیة القدیمة كان تعیین السلطان 

إلا ان كل ، لتحدید وریث السلطان أو أیة محاولة لخلعھ من العرش تعتبر مخالفة لرغبة الله

یصبح سلطانا شرعیا إذ تمكن من السیطرة على عاصمة  أنبإمكانھ  أمیر عثماني كان

وان یكسب تأیید الانكشاریة والكتاب وكبار ، السلطنة وخزانة الدولة والملفات والوثائق

                                                           
  173م، ص 2004، مكتبة العبيكان، الرياض، 1أيمن الارمنازي، ط:  تعم، 1922 -1700الدولة العثمانية دونالد كواترت،  -  1
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العامل الرئیسي للوصول للعرش منذ  وفي الواقع أصبح تأیید الانكشاریة، رجال البلاط

  . 1م1421

/ 1514الدولة العثمانیة والشرق العربي " وذكر محمد أنیس أیضا في كتابھ 

قوانین وضعت مثل أنھ لم یكن ھناك قانون لتورث السلطة فلا الشریعة ولا ال، "م1914

ولكن من التقالید الأساسیة في الدولة العثمانیة أن أمیر من البیت العثماني ھو ، ھاتھ القوانین

  . 2الذي یحكم

التعیین داخل حول أن تولي المناصب العلیة و، ومن خلال تتبعنا لأفكار حوراني

ابات مؤرخین في كت، كان التوظیف وراثيو الحكومة العثمانیة كان على حسب الانتساب 

أن أخطر نقط الضعف في الإدارة ، حیث ذكر محمد أنیس في كتابھ السابق ذكره ، آخرین

انتشار المحسوبیة  إلىوھذا ما أدى ، العثمانیة ھو عمل الدولة على رفاھیة المحكومین

أزھار " البوسنوي في كتابھ  وأضاف حسن كافي الأقحصاري، 3والرشوة وبیع الوظائف

نتشار اأسباب ضعف الدولة  ن منا، "ه1025/ 951روضات الجنات  الروضات في شرح

  . 4الرشوة والفساد والمحسوبیة والاختلاس وبیع الوظائف

في " نجد أحمد عبد الرحیم مصطفى ذكر في كتابھ ، ولتفنید ما ذھب إلیھ ألبرت  

فؤاد كوبریلي وبول فتك وخلیل نقلا عن المؤرخین أمثال ، "أصول التاریخ العثماني

واعتمدوا في ، الذین قالوا ان أسرة أل عثمان لم ترتبط بأي التزام اتجاه أقرباءھا اینالجیك

  .5تولي الوظائف على الكفاءة باعتبارھا معیار الرتبة

الثورة العربیة تاریخ مفصل جامع للقضیة " أمین سعید في كتابھ قد سایره في ذلكو

أن العثمانیین لم یقصرو في احترام العرب وإكرام سادتھم وعلمائھم ، "العربیة في ربع قرن

                                                           
م، ص 2002 ر المدار الاسلامي، بيروت لبنان،، دا1ط محمد الارناؤوط،: ، ترتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارخليل اينالجيك،  -  1

95    
  78مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، دت، ص، م1914/ 1514انية والشرق العربي الدولة العثممحمد أنيس،  -  2
  148، ص نفسه -  3
، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، ه1025 -951أزهار الروضات في شرح روضات الجنات البوسنوي،  حسن كافي الأقحصاري - 4

  28م، ص 1971
    106م، ص 1986، دار الشروق، بيروت القاهرة، 3ط العثماني،في أصول التاريخ أحمد عبد الرحيم مصطفى،  -  5
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إلا ، ولم یكن ھناك تمییز بین العرب والترك، المناصب فكان منھم الوزراء والحكام فولھم

  . 1بالكفاءة

  : الحكومات المحلیة. 

وقد سایره في ذلك ، ذكر حوراني أن الحكم العثماني في البلاد العربیة كان مباشر

أن ، "سوریا وفلسطین تحت الحكم العثماني" قسطنطین بازیلي الذي ذكر في كتابھ أیضا

خضعت بعض ، الأتراك بعدما استولوا على سوریا وتمكنوا من ھزیمة الجیش المصري

  . 2المدن السوریة وضواحیھا للحكم التركي المباشر

/ 1516ربیة الفتح العثماني للأقطار الع" إلا أن نیكولاي ایفانوف ذكر في كتابھ 

أن بعد ھزیمة الممالیك احتفظت سوریا ومصر بقدر كبیر من الحكم الذاتي ، "م1574

دمشق  إلىألغي الحكم الذاتي في سوریا وقسمت البلاد الغزالي انھ بعد تمرد  إلا، الداخلي

  . 3حلب وطرابلس

 "الغالي غربي المتخصص في دراسة التاریخ العثماني في كتابھ المؤرخ  كما ذكر

أنھ من خصائص ، "م1916/ 1288دراسات في تاریخ الدولة العثمانیة والمشرق العربي 

ھذا الحكم انھ كان غیر مباشر فالدولة العثمانیة كانت تستعین بعدة وسائط بینھا وبین 

رعایاھا من بینھا الأسر المحلیة والإقطاعیة والشخصیات الدینیة والوجھاء وفي المقابل 

  . 4اتمنحتھم حقوق وامتیاز

أن ، "المجتمع الاسلامي والغرب"وھارولد باون في كتابھما وأضاف ھملتون جب

توحید الأقطار العربیة في إطار سیاسي بعد  إلىالوجود العثماني في الأقطار العربیة أدى 

  . 5وكان الحكم العثماني غیر مباشر، أن كانت كیانات متنافرة

                                                           
  9، مكتبة مديولين القاهرة، دس، ص 1، مجالثورة العربية الكبرى تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرنأمين سعيد،  -  1
  28م، ص1989دار التقدم، موسكو،  ،سوريا وفلسطين تحت الحكم العثمانيقسطنطين بازيلي،  -  2
م، ص 1988، دار الفارابي، بيروت لبنان، 1، طمسعود ضاهر:  سف عطا االله، تحيو :  ، ترالفتح العثماني للأقطار العربيةنيكولاي ايفانوف،  - 3

  . 78، 77ص 
ص م، 2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ط ،م1288/1916دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربيالغالي غربي،  - 4

   68 -66ص 
  23-21ص  م،2012، دار الكتب الوطنية، أبوظبي، 1، ط1احمد ايبش، ج: تر ،جتمع الاسلامي والغربالمهاميلتون جب وهارولد باون،  -  5



نقد وتقییم                         :                                المبحث الثالث  
 

 
44 

وقد وافقھ في ھذا عمر ، إصلاحیةكما اعتبر حوراني حركة محمد علي حركة 

قبیل الوقت  إلىتاریخ مصر من الفتح العثماني " الاسكندري وسلیم حسن في كتابھما 

حیث اعتبرا محمد علي من المصلحین الذین ارادو إصلاح مصر من حالة ، "الحاضر

  .1الفوضى والاضطرابات

، "یة تاریخ وحضارةالدولة العثمان" إلا أن أكمل الدین إحسان أوغلى ذكر في كتابھ

الضعف  استغلحیث ذكر أن محمد علي ، أن حركة محمد علي من بین الحركات الانفصالیة

وقد سایره في ھذا جرجي ، 2الذي تعرضت لھ الدولة العثمانیة لیجعل مصر دولة مستقلة

أن محمد علي أراد الاستقلال عن الدولة ، "مصر العثمانیة" زیدان حیث ذكر في كتابھ 

یة مستغلا في ذلك انشغال الدولة العثمانیة في حروبھا مع روسیا وبدأ في تنظیم العثمان

  . 3مملكتھ الجدیدة

  : الجانب العسكرينقد  - 2

  : الجیش-ا

" إذ ذكر في ، تطرق المستشرق ألبرت حوراني في حدیثھ عن الجیش الانكشاري   

أما ، ضریبة الدیوشرمةأنھ تم تشكیل ھذا الجیش عن طریق " كتابھ تاریخ الشعوب العربیة

فقد ذكر أنھ تم جمعھم ، حول نفس الموضوع"الفكر العربي في عصر النھضة" في كتابھ 

، وقد سایره في الطرح الثاني بول كولنز، مسیحیة وقوقازیة، من العبید من أصول بلقانیة

دور الانكشاریة في " حیث ذكرت المؤلفة أماني بنت جعفر بن صالح المغازي في كتابھا 

حیث ، نقلا عن بول كولنز الذي ربط نظام الدوشرمة بنظام الرق، "إضعاف الدولة العثمانیة

فمن حق العثمانیین أخذ ضریبة الرأس ، فسرھا حسب وجھة نظره أن ھؤلاء لیسوا مسلمین

                                                           
سفدج، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، . ج. أ :، مرالفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضرعمر الاسكندري وسليم حسن،  - 1

  121م، ص 2012
صالح سعداوي، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، استنبول، :  ، ترالدولة العثمانية تاريخ وحضارةأكمل الدين إحسان أوغلى،  -  2

  96م، ص 1999
  122م، ص 2012للتعليم والثقافة، مصر،  مؤسسة هنداويمصر العثمانية، جرجي زيدان،  -  3
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وضع العثمانیین ، ولأن عدد الأسرى لم یكن كافي لتلبیة حاجات القصور من العبید، منھم

  . 1الغلمان وقد زاد جمع الأطفال بمرور الزمنسیاسة استرقاق 

وأنھ في ، ذكرت نفس المؤلفة أن ھدف ھذا المستشرق تشویھ صورة الانكشاریة وقد  

وقرأ أورخان ، فكر في إعادة تنظیم الجیش، الحكم* الحقیقة بعدما أعتلى أورخان الغازي

اختیار عدد  إلىإذ أشار ، ةكتاب لنظام الملك تفصیلا عن الطریقة المثالیة لإیجاد قوة محارب

فاستحسن ،. . .وتقوم الدولة بتعلیمھم الإسلام وفنون الحرب، من الأولاد في سن مبكر

أورخان وأخیھ علاء الدین ھاتھ الفكرة وشرعوا في إنشاء جیش نظامي من المشاة سمي 

  . 2بالانكشاریة

ووثائق حول  دراسات" وأضافت المؤلفة نفسھا نقلا عن محمد الارناؤوط في كتابھ 

الذي اعتمد على وثائق وكتابات الرحالة الغربیین التي تثبت ان الدولة العثمانیة ، "الدفشرمة 

  . 3نظام الدیوشرمة من الأسر المسیحیة في بلاد البلقاناعتمدت على 

، "تاریخ الدولة العلیة العثمانیة" كما تحدث فرید بك المحامي ھو الأخر في كتابھ 

إذ قال أن السلطان أورخان استمد فكرة انشاء الجیش من قره خلیل ، ريعن الجیش الانكشا

وأضافت فھیمة عمریوي في ، 4حیث تكون ھذا الجیش من أسرى الحرب المسیحیین

أن ھؤلاء الاسرى ، "م 18-ه12الجیش الانكشاري بمدینة الجزائر خلال القرن " مذكرتھا 

وھكذا ظھر نظام الدفشرمة، وكان یتم ، سنة10/20یتم اختیار الذین تتراوح أعمارھم من 

  . 5سنوات، ثم تحولت في عھد بایزید الأول إلى عملیة دوریة 7أو 5جمعھم كل 

الفتوحات " وقد إتفق معھم أیضا السید أحمد بن السید زیني دحلان في كتابھ 

 ةتاریخ الدول" یب أرسلان في كتابھوالكاتب شك، "الإسلامیة بعد مضي الفتوحات النبویة
                                                           

م، ص 2007 صر،، دار القاهرة، م1ط، )الجيش الجديد( في إضعاف الدولة العثمانية دور الانكشاريةأماني بنت جعفر بن صالح المغازي،  - 1

  105، 104ص 

حضرة عزتلوا : ينظره، عقب وفاة والده، 766عامه، تميز بالنجابة والذكاء، جلس على كرسي الحكم 680هو أبن السلطان عثمان ولد :  أورخان* 

   34، 33يوسف بك أصاف، المصدر السابق، ص ص 
      49، ص المرجع السابقأماني بنت جعفر بن صالح المغازي،  -  2
  108نفسه، ص  -  3
  123م، ص 1981، دار النفائس، بيروت، 1، طتاريخ الدولة العلية العثمانيةفريد بك المحامي،  -4
-2008، أطروحة ماجستار في التاريخ الحديث، الجزائر، م18/ ه12الجيش الانكشاري بمدينة الجزائر خلال القرن فهيمة عمريوي،  - 5

  33م، ص2009
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فأخذ ، أن خلیل باشا ھو من أشار على السلطان بأخذ خمس الاسرى من الغنائم، "عثمانیةال

  . 1الشیخ البكتاش لیباركھم إلىبرأیھ وأنشأ الجیش وأمر السلطان بتدریبھم وتعلیمھم وأرسلوا 

وأن الجیش كان ، وقد ذكر حوراني في كتابھ أن الدولة العثمانیة كانت دولة عسكریة

ا السابق بھموھذا ما ذھب إلیھ ھامیلتون جب وھارولد باون في كتا، حرب معاأداة للحكم وال

وقد سایرتھ أیضا ، 2أن العثمانیین اعتمدوا على الجیش كأداة للحرب والحكم معا، ذكره

نقلا عن عبد العزیز الشناوي الذي قال أن ، المؤلفة أماني بنت جعفر في كتابھا السابق ذكره

، كإمارة غزاة وكان الطابع العسكري من الخصائص الرئیسیة للدولةالدولة العثمانیة نشأة 

الدولة العثمانیة والمصر في النصف الثاني من القرن " وأضاف عبد الوھاب بكر في كتابھ

كما ذكر محمد أنیس ھو ، 3أن الجیش ھو الأساس وكان یقوم بالحكم والحرب معا، "م18

وكانت ، لعثمانیة اھتمت بالجیش قبل كل شيءأن الحكومة ا، الأخر في كتابھ السابق ذكره

  . 4المھمة الأولى للحكومة الغزو والثانیة الحكم

أن الدولة العثمانیة ھذا الزعم قائلتا  ولتفنید اتھامھ ردت المؤلفة أماني بنت جعفر على

معتمدة قوتھا العسكریة شأنھا في ذلك ، كانت تعمل على نشر الإسلام في البلاد المفتوحة

فلم تأتي بنظام جدید وإنما سارت على نفس خطوات الدولة ، دول الإسلامیة السابقةشأن ال

  . 5الأمویة في الفتوحات الإسلامیة

إذ قالت أن الدولة الإسلامیة كانت الأساس ، كما ردت على عبد الوھاب بكر

 ولكن ھاتھ الأھمیة، ولایمكن إنكار أھمیة الجیش في الدولة، والمحرك الأول ولیس الجیش

وأضافت المؤلفة أن المناطق التي فتحھا العثمانیین لم تكن ، جاءت لنشر الإسلام أصلا

                                                           
، 97ه، ص ص 1330مطبعة السعادة، مصر، ، 2، جالفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبويةالسيد احمد بن السيد زين دحلان،  - 1

، دار ابن كثير، بيروت، 1طحسن السماعي، : ، تحتاريخ الدولة العثمانيةالأمير شكيب أرسلان،  : ينظرأكثر حول نفس الفكرة  كيدوللتأ، 98

  58م، ص2011
  25، ص المرجع السابقهاميلتون جب وهارولد باون،  -  2
  33، 31ص ص ،المرجع السابقأماني بنت جعفر بن صالح المغازي،  -  3
    76، ص المرجع السابقمحمد أنيس،  -  4
  32، ص المرجع السابقأماني بنت جعفر بن صالح المغازي،  -  5
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وإنما كان الحكم عادیا مثل حكم الدولة الأمویة والعباسیة وغیرھا من الدول ، مسخرة للجیش

  . 1الإسلامیة السابقة

أن انتماء الإدارة العثمانیة في كتابھ السابق ذكره، وذكر أحمد عبد الرحیم مصطفي 

بحیث ان دخول المدنیین ، أصول عسكریة قد زادھا تماسكا ونظاما إلىفي بدایة نشأة الدولة 

 نشأت على أطراف كما ان الدولة العثمانیة،أزمة كبرى إلىم أدى 19في الإدارة في القرن 

یة لھذا لم یكن للدولة وأنھا كانت أوروبیة قبل ان تكون أسیو ما تبقى من الدولة البیزنطیة

، وقد جرت وراثة نظام الحكم العثماني عن النظام الفارسي وكذا عن العباسیین، نظام واحد

ھت وقد أحاط بالدولة العثمانیة العدید من الاضطرابات، وھذا ما میزھا بصفة عسكریة واتج

ا حافظت كما تأثرت منذ البدایة بمؤثرات بیزنطیة وھكذللتوسع والجھاد ضد دار الحرب 

  . 2كري حتى النھایةعلى طابعھا العس

تاریخ الدولة العثمانیة " وبرر إبراھیم بك حلیم موقف الدولة العثمانیة في كتابھ 

فلا لوم ، وذلك راجع لكثرة أعدائھا، أن الدولة العثمانیة دولة حربیة رغما عنھا، "العلیة 

  .3علیھا إذ لم تكن دولة تجاریة وصناعیة بالدرجة الأولى

  : الوجود العثماني في الولایات العربیة-ب

  : في المشرق الاسلامي . 

ذكر أن الوجود العثماني في البلاد ، على الدولة العثمانیة) ألبرت( وفي تحاملھ 

محاضرات في "سایره في ذلك بدري محمد فھد في كتابھ و ، احتلال واستعمارالعربیة 

العثمانیین استطاعوا بفضل أسلحتھم والتنظیم الذي اعتبر ھو الأخر أن ، "الفكر والحضارة

وأخضع العثمانیین ، العسكري من إحتلال كل من سوریا مصر وغرب الجزیرة العربیة

أن العثمانیین السابق ذكره، كتابھفي ، وذكر دونالد كواترت، 4جزء كبیر من البلاد العربیة

وأضاف ھامیلتون جب وھارولد ، 5فرض سیطرتھا على البلاد المجاورة  إلىكانوا یسعون 

                                                           
  33، ص المرجع السابقأماني بنت جعفر بن صالح المغازي، -  1
  106احمد عبد الرحيم مصطفى، المرجع السابق، ص -  2
  16ص  م،1988بيروت لبنان، ، مؤسسة الكتب الثقافية، 1ط،تاريخ الدولة العثمانية العليةإبراهيم بك حليم،  -  3
  230م، ص2008، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان الأردن، محاضرات في الفكر والحضارةبدري محمد فهد،  -4
  73ص ، دونالد كواترت، المرجع السابق -  5
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أن الجیش العثماني غزا وفتح أقطار الوطن العربي وسیطر ، باون في كتابھما السابق ذكره

  .1علیھا

أن ، "المدن العربیة الكبرى في العھد العثماني" وأضاف أندري ریمون في كتابھ 

ء على الموصل العثمانیین شنوا حملات  تمكن من خلالھا السلطان سلیم الأول من الاستیلا

  . 2ا امتلك كل من سوریا وفلسطین، ثم السیطرة على مصردمشق وبھذب، حلواحتلال 

نكبة الأمة بسقوط " ولتفنید ھذا الادعاء ذكر محمد الخیر عبد القادر في كتابھ 

أن العرب لم یعتبر العثمانیین غزاة بل اعتبروھم إخوة لھم في العقیدة " الخلافة العثمانیة

  .3لإسلام وكانت حروب العثمانیین في نظر العرب جھاد في سبل اللهوحماة دار ا

، "جوانب مضیئة في تاریخ العثمانیین الأتراك" وقد سایره زیاد أبو غنیمة في كتابھ

بل ، حیث ذكر أن الأتراك لم یكونوا مستعمرین ولا مستبدین ولم یعتدوا على البلاد العربیة

  . 4الأطماع الصلیبیةأعادوا لھا وحدتھا وانقضوھا من 

م 16أن العثمانیین ابتداء من القرن ، كما ذكر محمد أنیس في كتابھ السابق ذكره

، فدخل العثمانیین في صراع مع الصفویین في فارس، بلاد الشرقى إلحولوا وجھتھم 

وللمؤرخ أرلوند توینبي نظریة حول النزاع بین الدولة العثمانیة والدولة الفارسیة أسماھا 

فقبل نشوب النزاع كانت أسیا الصغرى والعراق وإیران تكون عالما ، ام العالم الإیرانيانقس

جنب مع المذھب  إلىإیرانیا واحد وداخل ھذا العالم الإیراني كان المذھب السني یعیش جنبا 

الشیعي ولكن حركة الشاه إسماعیل الصفوي في نشر المذھب الشیعي بالقوة في أسیا 

  . 5العثمانیة الصغرى أثار الدولة

                                                           
  25هاميلتون جب وهارولد باون، المرجع السابق، ص -  1

الملك ابن أخيه علاء  ه، عند اعتلائه العرش نازعه في918م، تولى الحكم سنة 875ولد سنة  هو ابن السلطان بايزيد الثاني،: السلطان سليم* 

  59-56حضرة عزتلو يوسف بك أصاف، المصدر السابق، ص ص  : ينظر،الدين
م، 1991القاهرة،  ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،1لطيف فرج، ط: ، ترفي العهد العثماني ىالمدن العربية الكبر أندري ريمون،  - 2

  . 21ص
  62م، ص1985، مكتبة وهبي، دب، 1ط، نكبة الأمة بسقوط الخلافة العثمانيةمحمد الخير عبد القادر،  -  3
  93م، ص 1983، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، 1، طجوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراكزياد أبو غنيمة،  -  4
  107، 106محمد أنيس، المرجع السابق، ص ص  -  5
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أن ھذا ، "حقائق الأخبار في دول البحار" وذكر المیرالاي إسماعیل سرھنك في كتابھ

والتي ، قیام معركة جالدران إلىالصراع بین السلطان سلیم والشاه إسماعیل الصفوي أدى 

وأضاف المؤرخ الغالي ، 1. . . انتصر فیھا السلطان سلیم الأول  ودخل السلطان تبریز

أن السلطان سلیم الأول كان یھدف لتخلیص بلاد الشام من في كتابھ السابق ذكره، غربي 

وبع معركة ، الدولة الصفویة ویضع حد لانتشار المذھب الشیعي خارج الحدود الإیرانیة

واصل ،حماة ثم دمشق، حمص، تمكن السلطان سلیم من ضم حلب 1516مرج دابق

م سیطر العثمانیین 1517وبعد معركة الریدانیة، العثمانیین فتوحاتھم وتمكنوا من ضم غزة

على مصر بقیت الممالك تحت الحمایة العثمانیة واحتفظ بھم السلطان كعنصر ھام في ادارة 

  . 2البلاد العربیة

أنھ في أثناء وجود السلطان ، "یقضة العرب" وأضاف جورج أنطونیوس في كتابھ 

كما ، سلموه مفاتیح الأماكن المقدسةفي مصر أرسل إلیھ شریف مكة وأعلنوا لھ خضوعھم و

أنھ بدأ ، أما العراق فقد ذكر المؤرخ الغالي غربي، 3منحوه لقب حامي الحرمین الشریفین

فقد ضم السلطان المناطق الشمالیة منھا أما  1514ضم أجزاء منھا مع معركة جالدران 

إذ دخل * انونيالعراق الجنوبي ظل تحت السیطرة الصفویة حتى عھد السلطان سلیمان الق

، وفي ھذه الأثناء قدم حاكم البصرة مفتاح المدینة رمزا لولائھ للسلطان، م1534ببغداد 

  . 4وأصبح العراق بشمالھ وجنوبھ خاضعا للدولة العثمانیة

  : في المغرب العربي. 

فقد ذكرت المؤرخة جمیل ، أما في المغرب العربي فقد كان الوجود العثماني استنجاد

-1520الجزائر والباب العالي من خلال الأرشیف العثماني " أطروحتھا عائشة في 

                                                           
  191، 190ه، ص ص 1314 ،، المطبعة الميرية، مصر2، ج1، طحقائق الأخبار في دول البحارالميرالاي إسماعيل سرهنك،  -  1
  63، 62الغالي غربي، المرجع السابق، ص ص  -  2
  8م، ص 1946قي، دمشق،، مكتبة التر علي حيدر الركابي:  ، تعيقضة العربجورج أنطونيوس،  -  3

حضرة عزتلو  : ينظر، . .ه، 926ه وتولى زمام السلطة سنة 900هو السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم، ولد سنة :  السلطان سليمان* 

  66 -60يوسف بك أصاف، المصدر السابق، ص ص 
  66، 65الغالي غربي، المرجع السابق، ص ص  -  4

خير الدين بربروس، مذكرات خير الدين بربروس،  : ينظرم، 1519للاطلاع على رسالة الاستنجاد التي أرسلها أهالي الجزائر إلى سليم الأول سنة * 

  )3الملحق(  215المصدر السابق، ص
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: التي أرسلھا سكان بجایة لخیر الدین بربروس والتي جاء فیھا* رسالة الاستنجاد، "م1830

لقد صرنا لا نستطیع أداء ، إن كان ثمة مغیث فلیكن منكم أیھا المجاھدون الأبطال. . . "

فھا نحن نضع أمرنا بین ، ن الكریم لما نلقاه من ظلم الاسبانالصلاة أو تعلیم أطفالنا القرا

فتفضلوا بتشریف بلدنا وعجلوا بتخلیصھ ، أیدیكم جعلكم الله سببا لخلاصنا بتسلیمھ إیانا إلیكم

  . 1". . . من ھؤلاء الكفار

  : الجانب الاقتصادي والاجتماعي نقد : المطلب الثاني

  :الجانب الاقتصادينقد  - 1

أكد بعض المؤرخین ما ذھب إلیھ ألبرت في فكرة فرض الضرائب خاصة على غیر       

، المسلمین فقد دفعوا الضرائب والجزیة و خصصت عائداتھا للحاكم وحاشیتھ وكذا العسكر

بأنھ خصص للحاكم وحاشیتھ  ، "تاریخ الأقطار العربیة"ي في كتابھكستلو فلادمیر حیث ذكر

سنوي لا یقل عن مئة ألف اقجة ینتفع بھا الحاكم وحاشیتھ  كما أراضي زراعیة ذات دخل 

  .2خصص قطاعات زراعیة أخرى للطبقة العسكریة

إلا أن معاذ محمد عابدین و قاسم محمد الحموري یفندان ھذا بحیث قدما بحثا مفصلا       

عن الأراضي العثمانیة والضرائب المفروضة علیھا وعائدات تلك الضرائب في مقال 

ذكرا أن الضرائب ، "التزام الضرائب في الدولة العثمانیة دراسة تاریخیة شرعیة"نوانبع

كانت تنفق على حاجات الرعیة العامة كالتجھیز الجیش لحفظ الأمن وإصلاح المرافق 

وكانت الضرائب والجزیة تراعي أحوال الناس الغني والفقیر لذلك دأبت ، العامة وغیرھا

لجبایات في القوانین المالیة لكل ولایة وراقبت الولاة والمكلفین الدولة على تفصیل أحكام ا

  .3بجمعھا

وقد قابلنا فكرة حوراني حول مكانة  البلاد العربیة  الھامة لدى العثمانیین بسبب        

حیث ذكر ، في كتابات مؤرخین آخرین، موقعھا الاستراتیجي وما انجر علیھ من أرباح

                                                           
علوم إنسانية، كلية العلوم  ، أطروحة دكتورا، قسمم1830-1520الجزائر والباب العالي من خلال الأرشيف العثماني جميل عائشة،  -  1

  49م، ص2018-2017الإنسانية والاجتماعية، جامعة جيلالي ليابس، 
  12-10ص،  صم، 1985، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 8ط، تاريخ الأقطار العربية، فلادمير لوتسكي-2
، 3مجلة جامعة الملك عبد العزيز، عالتزام الضرائب في الدولة العثمانية دراسة تاريخية شرعية، معاذ محمد عابدين، قاسم محمد حموري،  -3

  261-259م، صص2016اكتوبر
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السلطة والمجتمع والعمل السیاسي من تاریخ الولایة العثمانیة ": وجیھ الكوثراني في كتابھ

أن النطاق الجغرافي الذي یعین للدولة امتدادھا إنما ھو نطاق المصالح " في بلاد الشام

 الاقتصادیة بحیث یتم سحب الخراج وفرض الضرائب من منطقة عبور أو تقاطع

  .1التجاریة المواصلات

مؤیده في ذلك أیضا لوكستي من نفس الكتاب حیث ذكر أن لأمر الذي استھوى 

العثمانیین في الأقطار العربیة  ھو رغبتھم في فرض الاستغلال الإقطاعي على الجماھیر 

 إلىالعربیة ثم موقع البلدان العربیة الملائم في طرق التجارة العالمیة فبعد وصولھم 

مكنوا العثمانیون لا من المتاجرة على نطاق واسع مع تونس وطرابلس الغرب ت، الجزائر

  .2الأوربیین فحسب بل من القیام بأعمال القرصنة في البحر الأبیض المتوسط

الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي "إلا أن إسماعیل احمد یاغي یفند ذلك في كتابھ

حمایتھ من الاستعمار لا حیث أكد أن الوجود العثماني في البلاد العربیة كان ل" الحدیث

  .3لإطماع اقتصادیة

الحدیث عن ضعف القوة الاقتصادیة العثمانیة خاصة على  إلىتطرق الحوراني 

ظھور تجار أوروبا الغربیة بعد اكتشاف رأس رجاء الصالح  إلىمستوى التجارة  الراجع 

و وھذا ما أكده ، يوكذا السیاسة المالیة التي انتھجتھا الدولة وبروز دور الأقلیات الاقتصاد

حیث ذكر انھ تدھورت  ،"الكشف عن طرق التجارة العثمانیة"یانوسھوفاري في مقالھ 

التجارة في الشرق وفقدت مدن سواحل المتوسط كغیرھا من إقلیم البحر الأسود والبلقان 

ووسط وشرق أوروبا أھمیتھا التجاریة السابقة وأصبح دورھا ھامشیا في النظام العالمي 

  .4الناشئ الجدید

فلاحو الباشا الأرض والمجتمع والاقتصاد في وجھ "كما ذكر كینیث كونو في كتابھ

مؤیدا ھذا الطرح بحیث أكد أن السیاسة المالیة للدولة فتحت  ،"م1852-م1740البحري 

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1طالسلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام، وجيه الكوثراني،  -1

  . 36م، ص1988
  8، صالمرجع السابق، لوتسكيفلادمير  -2
  . 239ص،م1996الرياض، ، مكتبة العبيكان، 1ط،دولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحديثالاحمد ياغي،  إسماعيل -3
4- www . alraimedia .com ،م2010فيفري27، محاضرة دار الآثار الإسلامية، طرق التجارة العثمانيةالكشف عن يانوسهوفاري 
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خاصة ، المجال أمام ملتزموا الأراضي فتشجعوا على المزید من التحكم في ضریبة الأرض

الأمر الذي أدى ، )حیازة مدى الحیاة وقابلة للتوریث(ملكانى إلىزام بعد تحول ارض الالت

ومن جھة أخرى بعدما كان معظم ، سوق المضاربة وخلق فوضى من جھة نشأةى إل

عودة  إلى إضافةالملتزمون عسكر لحق بھم عدد كبیر من التجار والعلماء وحتى النساء 

كواترت في  دالوأضاف دون، 1العثمانیةترتب على ھذا كلھ ضعف وتقلص الدولة ، الممالیك

م أخذت تتكون طبقة من التجار الجدد نتیجة 18مؤكدا ذلك انھ  في ق، السابق ذكره كتابھ

 إلىلنمو التجارة الخارجیة وتزاید كمیات السلع المتداولة في أسواق الإمبراطوریة مما أدى 

  .2)مالیكانجیة أي المالك(النفوذ السیاسي للمزارعین

الدولة العثمانیة " في كتابھما ذكر حیث  وسعید اوزتوك ق كوندوزاحمد أإلا أن 

بعد اكتشاف الطرق التجاریة الجدیدة استقر التمایل التجاري في العالم انھ ، "المجھولة

فوجدت الدولة العثمانیة نفسھا في أحضان ھذا الواقع لكنھا لم ترضخ لھ بل خاضت كفاحا 

مانیون من حریة السوق في كما اتبعوا سیاسة حمایة السلع لتغییر كفة التمایل  فقلص العث

منطقة تجارة داخلیة بعدما كانت سوقا دولیة مفتوحة  إلىالمحلیة وحولوا البحر الأسود 

وعلى الرغم من ذلك لم ینجح العثمانیون في ،فحققت ھذه السیاسة  نمو التصنیع المحلي

رغم من كفاحھم الدءوب وصمودھم عكس مسیر التمایل التجاري بین الغرب والشرق بال

م بعد ذلك استھلكت طاقة المقاومة أمام النمو المطرد للغرب لكنھا مع 18حتى أواسط ق 

  .3آلة للسیاسة التجاریة الاستعماریة والأطماع الغربیة إلىضعفھا لم تتحول 

كما أولت الدولة العثمانیة اھتماما خاص بالتجار ففسحت المجال لحریة التجار 

فلم یستصغر العثمانیین التجارة بل افتخروا بھا ومن مظاھر رعایتھم للتجارة ، وتوسعوا

كانت ھناك بنود وقوانین لتنظیمھا ومراقبتھا نذكر البند الأول من حق التجارة من كتاب 

إن التجارة ھي عبارة عن الأخذ والعطاء قصد التمتع بالإرباح من . . . ": "القانون التجارة"

                                                           
سحر توفيق، ا�لس الأعلى للثقافة، :، ترم1858-1740فلاحو الباشا الأرض والمجتمع والاقتصاد في وجه البحري كونو،  نيثيك -1

  59م، ص2000مصر
  263-243صص، المرجع السابق، كواترتونالد  د -2
  299، 298صم، ص2008، د، دبد الدولة العثمانية المجهولة، ، سعيد اوزتورككوندوز،  أقاحمد  -3
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اصیل  الأرضیة  والصناعیة أما حقوقھا فھي مجموعة أحكام و القواعد جمیع المح

  .1". . . والتنظیمات المستقلة الموضوعة لأجل أصول الأخذ والعطاء

كما كان لھا مساعي أخرى أضاف احمد أق كوندوز  تمثلت في تسییر الضرائب 

الاقتصادیة  على النشاط التجاري وحمایة التجار فعملت على تحقیق شیئین في الرؤیة

فلیست التجارة ، لان عباد الله أمانھ في نظر الدولة"ترفیھ أحوال العباد": أولھما : العثمانیة

زیادة ": ھمایوثان، غایة لذاتھا مثلما في الدول الغربیة اللاھثة وراء السیاسة التجاریة الصرفة

ھذا وفي ، 2". . . لمعنویةوبالتالي زیادة القدرة المالیة للدولة وزیادة قوتھا ا" موارد الدولة

الأوضاع التجاریة في حلب خلال السیطرة "ذكرت سماح احمد محرز في مقال لھا عن 

حیث نشاط التجاري في عھد السلطنة  جعل من مدینة حلب المدینة الثالثة من" العثمانیة

دیة العثمانیة من بعد استانبول والقاھرة وتمتعت بنصیب وافر من الغنى بالمنتجات الاقتصا

  .3لموقعھا الاستراتجي

أما عن دور الأجانب المھم في التجارة العثمانیة فقد  أكدت سماح احمد محرز في 

نفس المقال انھ كان ھذا الاقتناع بعد منح الامتیازات لھم حیث تسببت في العجز في 

لكن ھذه ، المیزانیة المدفوعة للتجارة الخارجیة وعرقلت التصنیع والإنتاج المحلي

، م ولیس في بدایتھما19م و18رازات السلبیة للامتیازات ظھرت متأخرة في القرنینالإف

 یرانوإمؤسسات تجاریة ناشطة مع مصر  الأتراك والمسلمین" بورصة"وان تشكیل تجار

واستثمارھم أموالا كثیرة في ھذا العمل یفند المزاعم بان الدولة العثمانیة ، والبندقیة وفرنسا

یشغل " البندقیة"ووجود مراكز حركة تجاریة في ،في التجارة الخارجیةلم تشغل حیزا مھما 

المسلمین الأتراك مواقع الرئاسة فیھ ووجود تجار وأھل صنعة مسلمین في مدن ایطالیة 

الدول الأوروبیة وقیام مشاركات بین تجار  إلىمن أنقرة )من نوع الصوف(وتصدیر أقمشة

على خطا الزعم بان التجارة الخارجیة انحصرت علامات ، باستانبول وتجار الھند"غلاطة"

  .4في ید الأجانب والأقلیات

                                                           
  80م، ص 1880نقاش، المطبعة العمومية، بيروت،  أفنديعزتلو نقولا : تر، قانون التجارة، ب م -1
  692احمد أق كوندز، المرجع السابق،، ص  -2
  302، جامعة دمشق، صالأوضاع التجارية في حلب خلال السيطرة العثمانيةسماح احمد محرز،  -3
  295نفسه، ص -4
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  : الجانب الاجتماعينقد  _2

صنف الحوراني تركیبة المجتمع العثماني على انھ مجتمع طبقي یمیز بین العسكر 

 ما السابق ذكرهفي كتابھ  وھارولد باون ھذا ما أكده ھاملتون جیب، والرعیة تمییز حاد

المجتمع المسلم كان مؤلف من مجموعتین تربط بینھم صلات رسمیة ان . . . ": مابقولھ

احد المجموعتین تمثل الطبقة الحاكمة من الجنود وموظفین أما الطبقة ، سطحیة غالبا

فكانت الطبقة حاكمھ تعیش على نسبة مئویة من نتاج الأرض ،الأخرى فھي الرعیة

  .1". . . . راضي الزراعیةمختلفة على البضائع والأ ضرائب إلىبالإضافة 

وھذا ما وضحھ ، وبذلك فالمجتمع العثماني  تألف من ثلاث  طبقات سبقت الذكر 

رونالد كواترت أیضا حیث أكد  إن المجتمع العثماني تألف من شریحتین الطبقات الحاكمة 

فئات أخرى ضمن الطبقات التي ذكرناھا  إلىوالطبقات المحكومة أو الرعایا  لكن إضافة 

  .2لكن ھذه الفئات لم تكن متجانسة، نجد  طبقة النبلاء في البلاد العربیة

" العصر العثماني": مفید الزیدي في كتابھ ناك من فند ھذا الطرح حیث ذكرإلا أن ھ 

لحنفي أن النظام السیاسي والإداري العثماني اعتمد على الشریعة السنیة وعلى المذھب ا

الرسمي للدولة وقد أكد التنظیم العثماني القانوني على الحقوق والواجبات للرعیة والفئات 

الاجتماعیة والأقالیم العثمانیة وھي تنظیمات سمیت بالقانون منھا قانون نامة الذي أصدره 

ثم القانون الذي ،محمد الفاتح إذ نظم الضرائب المفروضة على الرعایا وموظفي الحكومة

ره السلطان سلیمان القانوني وھي تنظیمات في الإقطاع والضرائب والقضاء وشؤون أصد

خاص بھا وھذه القوانین تتماشى مع الشریعة  نامةالرعیة وكان لكل ولایة قانون 

  .3الإسلامیة

نالجیك في نفس الكتاب إن الدولة العثمانیة كانت تقوم على مبادئ یوأضاف خلیل ا

إذ اھتمت بحمایة السكان المستقرین ، قامت في شرق الأوسط سابقاونظم إدارات الدول التي 

  .4مایة الرعایا لا المصلحة المادیةالخاضعین لحكمھا وكان ھدفھا الاسمي ح

                                                           
  299، 298ص،  ص، السابق المرجعجيب، هارولدبوون،  هاميلتون -1
  260، ص المرجع السابق، دونالد كواترت -2
  101، صم2003، دار أسامة للنشر، عمان، لعثمانيا ، العصرمفيد الزيدي -3
  106، ص، المرجع السابقاينالجيكخليل  -4
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واثبت الكاتب احمد عبد الرحیم مصطفى  أن الدولة  اشتمل على طبقتین رئیسیتین 

ل اشتمل الموظفین ولم یقتصر العسكریون على الجیش وحده ب، العسكریون والرعیة

العمومیین  والقائمین على خدمتھم وكان السلطان ینفق على ھؤلاء ولم یكتسب العسكریون 

حقوق مكتسبة ومقررة بل كانوا خاضعین لقرارات السلطان ولما كانت سلطة السلطان 

تستلزم ھیئة تنفیذیة تخلص لھ دون حدود فان العاملین في خدمتھ أو من كانوا یمارسون 

باسم العسكر كانوا یعتبرون الھیئة المنفصلة عن باقي السكان وعلى الرغم من إن  السلطة

القوانین كانت تطبق على الرعیة والعسكر على حد سواء فان الأخیر كانوا لقانون 

صادر عن السلطان وعلى الرغم من استحالة دخول الرعیة مباشرة في ) السباھیة(خاص

مستوى العسكر إذ توفرت لھ  إلىلطان إن یرفع الرعایا سلك العسكر إلا انھ كان بإمكان الس

صلاحیات معینة كما كان بإمكان السلطان أن یخلع احد العسكریین من منصبھ متى ما 

  .1یشاء

سلاطین بني عثمان بین قتال الإخوة وفتنة "كما ذكر نزار قزان في كتابھ 

م على أساس المذھب الدیني أو إن الرعایا خضعوا لنظام الملل الذي یقس. . . ": "الانكشاریة

الملة وكان لكل ملة رئیس دیني یحكم في قضایا الأحوال الشخصیة كالزواج الطلاق دون 

تدخل من جانب الدولة التي كانت تكفل لكل ملة حریة ممارسة شعائرھا الدینیة وحمایة 

ءھم من الأرواح والممتلكات إفرادھا وكان على الشبان دفع الجزیة المقررة مقابل إعفا

إن نظام الملل منح للرعایا . . . "وأضاف إسماعیل احمد یاغي ، 2". . الخدمة العسكریة

  .3الغیر مسلمین كیانا ذاتیا خاصا

كما لنا مثال عن تساوي الطبقات الاجتماعیة في المجتمع العثماني بولایة بیروت 

بیروت والولایات تاریخ الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي في "ذكر حسن حلاق في كتابھ

وھذا وتصور لنا بعض الأبحاث والمذكرات الرحالة أوضاع بیروت . . . ": قائلا" العثمانیة

. ": م فقد ذكر أسد رستم عن واقع بیروت في الجانب الاجتماعي قائلا19الاجتماعیة في ق

الذي  لو أتیح لكان تدخل مساكن ھؤلاء الأغنیاء لوجدتھا خالیة من قسم كبیر من الأثاث. . 
                                                           

  112، صالمرجع السابقاحمد عبد الرحيم مصطفى،  -1
  13م، ص1996لفكر اللبناني، بيروت، ا، دار 1ط، بني عثمان بين قتال الإخوة وفتنة الانكشارية سلاطيننزار قزان،  -2
  90ص، المرجع السابق، احمد ياغي إسماعيل -  3



نقد وتقییم                         :                                المبحث الثالث  
 

 
56 

نعده الیوم ضروریا لراحتنا فلا ترى فیھا الأسرة الأوروبیة التي نراھا الیوم ولا الخزانات 

م  كان لا یزال مصرا على استعمال المصابیح 1831لحفظ الثیاب فان بیروتي سنة

 .1". . . الفخاریة والمعدنیة

انھ لا " ةالدولة العثمانیة تاریخ وحضار"أكمل الدین إحسان أغلو في كتابھ  وأكد

توجد الطبقیة  في الكتب النظریة فحسب بل نراھا في وثائق دور المحفوظات الخاصة 

أھم یقسمون رحمت ربك نحن ": وتعتمد على الآیة الكریمة، بالتطبیقات في مجالات شتى

قسمنا بینھم معیشتھم في حیاة الدنیا ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات لیتخذ بعضھم بعض 

وقد فسر لعثمانیون ذلك بان الله خلق الناس  ،2"خیر مما یجمعونسخریا ورحمت ربك 

مختلفین في الملكات والمواھب لحكمتھ في تشكل الحیاة في المجتمع ودورانھا بشكل 

فعلى الفرد في المجتمع أن یقوم بالعمل الذي یناسب قدراتھ ومعرفتھ ثم یحصل على ،سلیم

لأساس قسم أكمل الدین إحسان أغلو الدخل الذي یوازن عملھ دون ظلم أو جور وعلى 

فئتین كلھما یشكل العامل الضروري للمسیرة السلمیة في الحیاة  إلىالمجتمع العثماني 

الأولى فئة الحاكمین وھم العسكریین أما الثانیة فھي فئة الرعایا الذین لا ، الاجتماعیة

، عقائدھم ومذھبھمیشاركون في الحكم بشكل من الأشكال وتضم جماعات على اختلاف 

ووظیفة الرعایا أیا كان دینھم دعم لفئة الحاكمة عن طریق الإنتاج وتأدیة الضرائب أما 

وظیفة الفئة الحاكمة وعلى رأسھا السلطان فھي تطبق أحكام الشریعة الإسلامیة وضمان 

  .3سیادة والعدل في البلاد وعلیھ فلا وجود للتمییز بین الطبقتین فلكل مھامھ

المجتمع العثماني حسب احمد أق كوندوز طبقات كالتي تشكلت في أوروبا  فلم یعرف

تفسیر  إلىكالبرجوازیة أو النبلاء والخدم كما تعسر في الواقع إخضاع المجتمع العثماني 

إن الطبقیة الاجتماعیة لم تتطور على نمط تطورھا في الغرب ،نظام طبقي معین كالإقطاعیة

لإسلامي فتشكلت الطبقات في المجتمع العثماني حسب بسبب المنظور الخاص للمجتمع ا

فلم تظھر في الدولة العثمانیة طبقة النبلاء أو ، القیم الإسلامیة المحرمة للغبن والاستغلال

                                                           
م سجلات المحكمة الشرعية في 19، التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية في قحسان حلاق - 1

  . 18، صم1987،لعامة لمكتبة الإسكندرية، مصرا الهيئةبيروت،
  32الآية ، سورة الزخرف، القران الكريم -  2
  526، صالمرجع السابق، الدين إحسان أغلو أكمل -  3
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فامتنعت ولادة  طبقیة ، الطبقات مع الغرب إلىالارستقراطیة بسبب اختلاف زاویة النظر 

  .1حادة كالنمط الأوروبي في المجتمع العثماني

  : الجانب الدیني والثقافي نقد أفكار :المطلب الثالث

  :الجانب الدیني_ 1

أكد بعض المؤرخون ما ذھب إلیھ ألبرت حول فكرة ادعاء العثمانیین ممارسة 

ثورة الإشكالیات في محاولة "جمیل السیار في مقال  نذكر منھم طالبھ، الخلافة دون حق لھم

بحیث اعتبر أن السلطة العثمانیة لم تكن الخلافة الشرعیة ولا "  فھم تاریخنا العربي الحدیث

تاریخیة وقد تبناھا السلطان عبد الحمید الثاني واخفق فیھا وأضحت الخلافة اسما بلا 

  .2ىمسم

الدولة العثمانیة الدولة الإسلامیة "كتابھ إلا أن محمد على شناوى یفند ذلك في 

بحیث ذكران  العثمانیین حققوا انتصارات عدیدة إنما كانت فتوحات " المفترى علیھا

م القسطنطینیة 1453إسلامیة ونصر للإسلام فباسم الإسلام فتح السلطان محمد الثاني 

سلطان سلیمان بلغراد وباسم الإسلام فتح ال،واستبدلھا باسم استانبول بمعنى دار الإسلام

ورودس  وانتصارا للإسلام تقدم العثمانیون لمساعدة عرب شمال إفریقیا في الھجوم 

الاسباني علیھا وھكذا أصبحت عبارة الدولة العثمانیة مرتبطة بالدین الإسلامي بعروة وثقا 

  .3لا انفصام لھا

حیث ، "ثمانيالعھد الع_التاریخ الإسلامي "محمود شاكر في كتابھ وسایره في ذلك

ذكر إن الذین ینتقدون الخلافة الإسلامیة لا ینتقدونھا أصل من الناحیة الإسلامیة إلا بمقدار 

مما نلاحظھ أن العثمانیون قد وقفوا وجمعوا الإمارات ،ما یردون في الھجوم على الإسلام

ي ذكر المنتشرة في الأناضول فأضحت قوة في وجھ البیزنطیین وفتحوا القسطنطینیة ھنا یكف

 لتفتحن القسطنطینیة فلنعم الأمیر أمیرھا ولنعم ": حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 

                                                           
  538، المرجع السابق، كوندوز أقاحمد  -  1
2  -  www.alarabay.co.uk ،الحديثثورة الإشكاليات في محاولة فهم تاريخنا العربي جميل السيار.  
  15_11م، صص، 1980المصرية، القاهرة،  أنجلو، مكتبة 1، ج، الدولة العثمانية الدولة الإسلامية المفترى عليهاعبد العزيز محمد شناوى -  3
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  .2كما تقدموا في أوروبا وانتصروا على الروس، 1"الجیش ذلك الجیش

أن الدولة العثمانیة استمرار ، "العثمانیون والحضارة"في مقالھ واثبت  عقیل البربار 

عنھا وأضافت إلیھا  یتضح ھذا الأمر في تبنیھا  للحضارة الإسلامیة حیث أخذت

منھجھا وثقافتھا كان العثمانیون یمدحون العرب والدلیل ذلك ما قرر من  ، مفاھیمھا،لأرائھا

ان اللغة العربیة اللغة الأولى في جمیع المعاھد التعلیمیة من أولھا ودرسوا بھا كافة العلوم 

  .3وبذلك كان لھا الریادة في نظام الدولة

ن السلطة العثمانیة عملت جاھدة على إثبات نفسھا في قلب العالم أبین الحوراني 

  . الإسلامي باھتمامھا بالمقدسات الإسلامیة

ت أن الأسرة العثمانیة الحاكمة دأبت على مد العصور روھذا ما فسره دونالد كوات 

قدسات الإسلامیة على ترسیخ وجودھا في مدینتي مكة والمدینة لإثبات مكانتھا كحامیة للم

ویبدو أن الأسرة الحاكمة كانت تعتبر ذلك من واجبھا حصرا فقد ذكر أن السلطان عبد 

الحمید منع غیره من الحكام المسلمین من القیام بھذا الواجب ومن جھة أخرى سعى 

م تم انجاز مشروع 19وفي النھایة ق، العثمانیین لاحتكار تامین الأقوات والمؤن لسكان مكة

حدید الحجاز من طرف عبد الحمید الثاني وذلك لتسھیل سفر الحجاج ولتقویة مركزه مكة ال

  .4الدیني كخلیفة فكسب مودة رعایا المسلمین

لكن إسماعیل احمد یاغي في نفس الكتاب فند ھذا الطرح حیث أكد على أن الدولة 

امت بھ حمایة العثمانیة وقامت بحمایة شرق العربي والإسلامي من الاستعمار ومن أھم ما ق

المقدسات الإسلامیة من المخططات الصلیبیة والبرتغالیة كنجاحھا من منع التغلغل البرتغالي 

في الحجاز الذي كان یھدف لھدم الكعبة المشرفة المحافظة على إسلام وعروبة شمال 

م للجھاد الدیني ضد 1807م 1789إفریقیا كما ذكر یاغي استجابة السلطان سلیم الثالث

یین وعرب والحجاز وشمالي إفریقیا وقد أصروا على الظفر بإحدى الحسینیین إما الفرنس

انفروا خفافا وثقالا ": تعالىالاستشھاد أو النصر واتخذوا الآیة الكریمة شعارا لھم قال 

                                                           
  والحاكم في  مستدركه عن أبي عبيده بشر الغنوي الخثعمي)330_04(رواه احمد في مسنده -  1
  29_26م، صص2000، المكتب الإسلامي، بيروت، 4، طالعثمانيالعهد _الإسلامي التاريخمحمود شاكر، -2
  6، د ع، جامعة طرابلس، صالعثمانيون والحضارةعقيل البربار،  -  3
  179ص، المرجع السابقكواترت، نالد  دو  -4
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وأضاف إسماعیل ، 1" وجاھدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون

السلطان العثماني على انھ سلطان المسلمین بل  إلىاحمد یاغي أن الولایات العربیة لم تنظر 

ما سبق ذكره سعت الدولة في منع انتشار  إلىخلیفة المسلمین یستظلون بظل خلافتھ إضافة 

سلیم المذھب الشیعي في الولایات ومنعت الیھود من الاستیطان في میناء سیناء فعند فتح 

ن وذلك لحمایة فلسطی إلىالأول مصر اصدر فرمانا بمنع ذلك كما حدث منع ھجرة الیھود 

 .2ةالمقدسات الإسلامی

العرب بین القومیة والإسلام قراءة  "  أیده في ذلك زكریا سلیمان بیومي في كتابھ

 إلى حیث ذكر أن الكثیر ففسروا عودة المسلمون، "إسلامیة  في التاریخ الحدیث والمعاصر

المشرق العربي بالطمع في التوسع والرغبة في تكوین إمبراطوریة إسلامیة وربح الولاء 

للسلطان وبالطبع كان علیھم وفق ھذا التفسیر أن یقللون من  شان الھجوم الصلیبي الغربي 

ویجعلوه ذریعة في التحول العثماني وبالتالي تغییر الخارطة السیاسیة والحقیقة إن ھجوم 

والبرتغال على شمال إفریقیا بعد نجاحھم في طرد مسلمین الأندلس كانت ھجمة الأسبان 

مدفوعة بدوافع الانتقام بنفس صورة حربھم ضد مسلمي الأندلس فقد سارعوا العثمانیین 

تجمید نشاطاتھم على الساحة  إلىبعدما تأكدوا من الدور الصلیبي ضد المقدسات الإسلامیة 

لمواجھة الھجوم الصلیبي المدفوع بدوافع دینیة مدعومة من  الشرق إلىالأوروبیة وعادوا 

  .3البابویة

فانتصار العثمانیون لم یكن من اجل الشھرة والتظاھر بخدمة الإسلام وھنا یذكر 

" روائع من التاریخ العثماني"موقف للسلطان سلیم الأول ذكر  ورخان محمد علي في كتابھ

 إلىإن السلطان سلیم الأول  بعد الانتصار الذي حققھ في المشرق العربي أبى العودة 

إننا لم . . . " : قائلا، الأھالي في انتظار قدومھ والھتاف بحیاتھاستانبول بعدما علم أن 

لم نحارب إلا . . . نحارب من اجل الشھرة والمجد أو من اجل الحصول على ھتاف بحیاتي

                                                           
  41رقم الآية، ، سورة التوبة،القران الكريم -1
  248-235صص، المرجع السابق، احمد ياغي إسماعيل -2
  16، 15صص ، دس،دار القاهرة، مصر، )قراءة إسلامية في التاريخ الحديث والمعاصر( العرب بين القومية والإسلام كريا سليمان بيومي، ز  -3
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في سبیل الله ومن اجل الحصول على رضاه وعندما اقبل اللیل دخل قصره من دون علم 

  . 1". . . احد بقدومھ

وقفات النقود على المسجد الأقصى والقبة "ایعیة  في مقال لھذكر إبراھیم حسني رب

انھ تم تخصص للمسجد الأقصى والمسجد ، )م1657_م1640(الصخرة خلال الفترة

ھبات مالیة وأوقاف خیریة فقد كشف الأرشیف العثماني عن فیض كبیر من عقود ، النبوي

فضلا عن إضاءة الحرم الوقف الموجھ ریعھا للمسجد الأقصى من تعمیر وصیانة وغیرھا 

  .2القدسي امتثالا لما ورد من الأحادیث تشیر أھمیة إسراج المسجد الأقصى

كما عرف عن السلاطین اقتداءھم بالسنة المحمدیة حتى في معاملاتھم مع غیر 

إن الذي منع ، "حاضر العالم الإسلامي"ستودارد الأمریكي  في كتابھ المسلمین ذكر لوثروب

سلمین الأندلس بعد ضمھم لأغلب مدن أوروبا ھو الشرع المحمدي الذي الترك الانتقام لم

یمنع الإكراه في الدین ویرضى من العاھد بالجزیة ویقال أن السلطان سلیم الأول كان یحب 

إخراجھم إلا انھ كان یعترضھ في ذلك شیخ الإسلام  ویقول لیس لنا علیھم إلا الجزیة وھذا 

  .3ك وحالا بینھم وبین طرد المسحیین من دیارھمما یثبت أن الإسلام ھذب الأترا

لكن أكمل الدین إحسان أغلو یفند ذلك فیرى إن الدولة العثمانیة كانت تضم رعایا 

متعددي الألوان یمثلون لوحة من الفسیفساء في أدیانھم ومذاھبھم الدینیة بقدر اختلافھم في 

ن یتبعون إسلام السنة الذي یشمل الأعراف والأجناس فكان القطاع الأكبر من رعایا المسلمی

الأتراك والعرب فكان أغلبیة الأتراك ضمن ھذا القطاع من الأناضول وروملي تجمع على 

المذھب الحنفي أما العرب والبربر على المذھب الشافعي والحنبلي في الجزیرة العربیة 

ن یتبع ا یران  حتى بعض العرب مإإفریقیا بینما كان من العراق ووالمالكي في شمال 

الطوائف الغیر مسلمة كل ھذه الطوائف  إلىالشیعة أما عرب الیمن فھم من الزیدیة إضافة 

فقد خصصت الدولة العثمانیة لكل مذھب شیخ یمثلھ  في نظام الحكم سمي ،تحت رایة واحدة

                                                           
  . 67_65ص،  ص م،2007دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر،  ،، روائع من التاريخ العثمانيورخان محمد علي -1
، الكويت، 32مجلة الأوقاف، ع )م1657_1640(النقود على المسجد الأقصى والقبة الصخرة خلا الفترةوقفات حسني ربايعية،  إبراهيم -2

  . 13م، ص2017مايو
  . 238، دار الفكر والطباعة والنشر، دب، د س، ص1، جز1عجان نويهض، مج: ، ترحاضر العالم الإسلاميلأمريكي، ا ستودارد لوثروب -  3
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بشیخ الإسلام وممثلین عن الطوائف المسیحیة والیھودیة ھذا إن دل على شيء فإنما یدل 

  .1إنصاف وعدل الدولة العثمانیة في حریة المعتقدعلى 

إن الإسلام بقي فاتحا رفیقا ، "والحضارات الإسلام"في كتابھ أرسلانذكر شكیب 

وبقي أبقا الیھودي یھودیا والمسیحي مسیحیا كم ترك رعایاه من غیر ، یطیق وجود غیره

  .2المسلمین أحرار

  : الجانب الثقافي- 2

ألبرت حول فكرة أن المھام الأساسي للعلماء كان  أید بعض المؤرخون ما ذكره

الشرق "نذكر منھم أكده ماري ویلسون في كتاب ، لا الجانب الدیني، خدمة للطبقة الحاكمة

بحیث أكد أن اندماج العلماء بالطبقة الحاكمة لم یكن خدمة عظیمة للدین ، "الأوسط الحدیث

وسایره في .3الملاحظة تستحق الاھتمام ولم ینتج عنھ إن الدولة أصبحت أكثر إسلامیة وھذه

أن العلماء عربا وترك شكلوا ما نسمیھ المؤسسة ،ذلك وجیھ  كوثراني  في الكتاب نفسھ

الدینیة في جھاز السلطة العثمانیة ذلك لان السلطة قامت وبسبب ما یمكن أن یضفیھ ممثلو 

بدرجات معینة  الشریعة على شرعیتھا بتنظیم العلماء على شكل سلسلة من المراتب 

وبوظائف رسمیة فقامت الحكومة بحمایة للمدارس الإسلامیة في المدن العربیة وقامت 

بتأسیس مدارس جدیدة باستانبول لتخریج رجال الدین وتوظیفھم في المراكز العلیا للادارت 

  .4والمصالح الدینیة

لدولة طاشكیري زاده فند ذلك  في كتابھ الشقائق النعمانیة في علماء ا لكن  

ذكر العدید من علماء الدولة الذین صبت اھتماماتھم في العلم لا لغایات دنیویة " العثمانیة

وذكرى لھم العدید من المواقف المؤكدة على ذلك لأكثر من عالم في الدولة التي كانت تولي 

لھم اھتمام واحترام كبیر من بینھم ذكر الشیخ العارف با� مخلص بابا في عصر السلطان 

                                                           
  162، صجع السابقلمر ا، الدين إحسان أغلو أكمل -1
  80م، ص2012، دار التقديمية، لبنان، 1ط ، الإسلام والحضارات،أرسلانشكيب  -  2
  42، صالمرجع السابق، ...الشرق الأوسطماري ويلسون،  -  3
  42، ص المرجع السابق، وجيه الكوثراني -  4
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ثمان والعالم الكامل المولى عبد القادر الشھیر بقادري جلبي وغیرھما اللذان كانا منغمسان ع

  .1الجھاد إلىفي العلم ولتعلیم بمختلف المدارس إضافة 

حیث ، "استانبول وحضارة الخلافة الإسلامیة"أیده في ذلك  بیرنالد لویس في كتابھ

ون والقضاء والشؤون الدینیة بدون أي ذكر أن من صلاحیات الطبقة الدینیة مراقبة القان

  .2تدخل في الحكومة

دور العلماء في  النظام التعلیمي " كما أكدت فریدة محمد علي جاموس  في رسالتھا

انھ كان للتعلیم مركز ھام في الدولة فقامت في " في القدس في أواخر العھد العثماني

م بتعیین لجنة خاصة تعمل على وضع السیاسات التي تراھا مناسبة من اجل دفع 1845

طلوب حیث تم إصدار قانون نص على جعل التعلیم إلزاما المستوى الم إلىعملیة التعلیم 

ضم مجموعة من " بالخط الھمایوني" م أصدرت مرسوما عرف1856ومجانا وفي عام 

القوانین الخاصة بالتعلیم منھا قانون نص على فتح جمیع المدارس الحكومیة أمام جمیع 

مدارس خاصة بھم وفي  رعایا الدولة المسلمین وغیرھم كما سمحت لغیر المسلمین بإنشاء

م صدر قانون مفصل حدد الھیكل الإداري للتعلیم في الدولة وأنواع المدارس 1896عام 

ومدة الدراسة كما نص القانون على وجوب إنشاء مدرسة في كل المدن والقرى وإنشاء 

  .3جھاز خاص للإشراف علیھا

على الدور ، "بیروت المحروسة في العھد العثماني"كما أكد حسان حلاق في كتابھ

م 19التعلیم في الحقبة العثمانیة حیث  شعر المسلمون في بیروت في قالذي أدتھ المدارس و

إن الغزو الثقافي الأوروبي بدا یجتاح مدینتھم ویغزو بیوتھم فراو ضرورة إقامة مدارس 

خاصة بھم تحمیھم من البعثات التبشیریة لذا رأت مجموعة من المسلمین الغیار ضرورة 

ء جمعیة المقاصد الخیریة الإسلامیة في بیروت للاھتمام بأمور الثقافة والتربیة والتعلیم إنشا

  .4لأبناء المسلمین

                                                           
  264_7م، صص1975العربي، بيروت لبنان، ، دار الكتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةطاشكيري زاده،  -1
  131 ص ، د س،الرياضسيد رضوان علي، دار السعودية للنشر والتوزيع، : تر، الإسلامية، استانبول وحضارة الخلافة بيرنالد لويس -2
في  الماجستاررسالة  ،م1917_م1800، دور العلماء في النظام التعليمي في القدس في أواخر العهد العثماني فريدة محمد علي جاموس -3

  8، 7م، صص2010التاريخ العربي الإسلامي، كلية الدراسات العلية في جامعة بيير زيت، فلسطين، 
  130م، ص1987، بيروت، الجامعية، دار بيروت المحروسة في العهد العثمانيحسان حلاق،  -4
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أكد الحوراني إن الفكر  والإسلامي ما ھو إلا تقلید للغرب استقدمھ  بھ المصلحین 

الشرق الأوسط "فأعطى ارنست دوان مثالا مؤیدا ذلك  في كتاب،ولا یوجد فیھ إبداع

أكثر الناس تأثرا بالثقافة الغربیة وأراد نشر أفكاره ھو المفكر المصري .." : قال" یثالحد

رافع الطھطاوي الذي امضي في فرنسا سنوات ووصف تجربتھ في كتاب تم نشره في 

  .1"..م1884التركیة وأعیده طبعھ  إلىم الذي لقي شعبیة كبیرة وترجم 1834

الشعوب الإسلامیة  الأتراك العثمانیون تاریخ "كما أكد كارل بروكلمان في كتابھ

ذلك بحیث إن حیاة العثمانیین كانت قد خلت أو تكاد من الأصالة والإبداع " وحضارتھم 

فھي تتخذ سلیط في مجاري التقلید والإتباع ذلك إن العلم لم یكن یعني عند المسلم اكتساب 

  .2أقصى حد من المادة التي أنتجتھا الأجیال السالفة إلىمعرفة جدیدة بل التمكن 

أن  الكثیر من المفكرین ، لكن زكریا سلیمان بیومي أكد عكس ذلك في نفس الكتاب  

التقلیل من شان الحضارة الإسلامیة وإنكار استفادتھم منھا بل وإرجاع  إلىالغربیین ذھبوا 

كالیونانیة والرومانیة  إلا أن ھناك الحضارات أوروبیة قدیمة  إلىالجوانب المضیئة فیھا 

إن المذاھب ، بعض المؤرخین من  أولى العرب الإسلام في التأثیر على غیرھم فكرا وعلما

م تدین 16 إلىم 13الفلسفیة الرئیسیة والتیارات الكبرى في الفكر الفلسفي الأوروبي من ق

  .3بوجودھا وآراءھا الجدیدة للفلاسفة العرب المسلمین

الحضارة العربیة الإسلامیة في النھضة  دور" ھاني مبارك في كتابھما أكد ك 

بأنھ ھناك الكثیر من العلماء الشرق والغرب ومن العرب ولغیرھم والمسلمین " الأوروبیة

وغیرھم عن دور علماء العرب والمسلمین في تقدم الحضارة الإنسانیة وعن دورھم في بناء 

ال یجد للعرب خاصة وللمسلمین عامة دورا كبیرا في المدینة الغربیة والباحث في ھذا المج

مجال تقدم علم الفلك وكثیرون ھم أولائك الذین قالوا إن علماء العرب ھم الذین مھدوا 

ما كتبھ علماء العرب والمسلمین في مجال  إلىوعودة ، الطریق لأمثال كوبرنیكوس وكبلر

بت ذلك فانجازاتھم الفلكیة مازال الفلك وما أوجدوه من آلات ومكتشفات وأبحاث وتجارب تث

أثارھا واضحة في الغرب یكتب عتھا المنصفون وتنطق بھا لغات أدبیة حیث نجد الكثیر من 
                                                           

  49، صالمرجع السابق. . . ، الشرق الأوسط نست داونر ا -  1
  105م ص1949، دار منبر البعيليكي، 1نبيل أمين فارس، ط: ترتاريخ الشعوب الإسلامية الأتراك العثمانيون وحضارتهم، كارل بروكلمان،  -2
  28، صالمرجع السابقكريا سليمان بيومي، ز  -  3
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الكلمات العربیة من أسماء الكثیر من النجوم والكواكب والاصطلاحات الفلكیة ھذا على 

كالطب والعمران سبیل المثال فالغرب قلدوا العرب والمسلمون  في شتى المجالات تقریبا 

  .1وغیرھما

  : التقییم : المطلب الرابع

بعد قراءتنا لكتب ألبرت حوراني سبق ذكرھا والتي تضم في بعض فصولھا الحدیث 

، والاجتماعیةالعسكریة ، تناول فیھا أفكار عن النظم السیاسیة، عن الدولة العثمانیة

، البلاد العربیة في ظل الحكم العثمانيمرتكزا في دراستھ على ، الثقافیة والدینیة،الاقتصادیة

حاولنا من خلال ھذه القراءة الوقوف على أھم الأفكار التي تحدثت عن الدولة العثمانیة من 

وكآي ، خلال تحلیلھا ونقدھا بمصادر ومراجع سواء كانت لمؤرخین مسلمین أو مستشرقین

ن نقائص أو ثغرات إنتاج فكري علمي فان الكتب التي كانت محور دراستنا لا تخلو م

  : تستلزم الوقوف عندھا مثل

  : طریقة عرض الأحداث والأفكار

بالرغم من إن المؤلف كتب بطریقة أكادیمیة من خلال فھرسة الكتب ووضع عناوین 

من بینھا التي تناولت الدولة العثمانیة إلا انھ لم یتناول عناوین فرعیة أو جزئیة داخل كل 

اب یتضمن الدولة العثمانیة ھو عبارة عن عرض معلومات فصل فالفصل الواحد من كل كت

ویصعب عملیة فرز المعلومات واستیعابھا ، الأمر الذي یربك القارئ، من بدایتھ حتى نھایتھ

الشعور بالملل في حین إن وضع العناوین الجزئیة یسھل على القارئ استیعاب  إلىإضافة 

  . وفھم الأفكار والتركیز بصورة أفضل

لعناوین الكتب لم یذكر لألبرت حوراني كتب تحمل عناوین مخصصة للدولة بالنسبة 

العثمانیة فجمیع كتبھ والتي توفرت لنا تناولت التاریخ والحضارة الشعوب العربیة وفي 

طیاتھا خصص فصل أو مقال من كل كتاب للدولة العثمانیة ككتاب تاریخ الشعوب العربیة 

فخصص جزئیة منھ ، لة العثمانیة ولكن بصورة عامةالذي تناول فیھ فصلا كاملا عن الدو

  . الم العربي في ظل الحكم العثمانيفي الحدیث عن الع

                                                           
  78، 77 صص ر، بيروت،، دار الفكر المعاصدور الحضارة الإسلامية في النهضة الأوروبيةهاني المبارك، شوقي أبو خليل،  -1
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لدى  ذلك فان ألبرت حوراني لم یتبع الطریق الكرونولوجیة  المعروفة إلىإضافة 

  . المؤرخین

دة جانب ثم العو إلىالانتقال من جانب " فكرة إلىكذالك الانتقال في كتاباتھ من فكرة 

  . "الجانب الأول إلى

وكذا سرد الإحداث بشكل سطحي دون ، كما انھ لم یحترم تسلسل الأحداث والتواریخ

  . الخوض في تفاصیلھا

الجیش ذكر في كتابھ  في حدیثھ عن :مثلا"  أفكارهكما كان متناقض في طرح 

ر العربي الفك"في حین ذكر في كتابھ ، أنھ یتكون من الدیوشرمة" تاریخ الشعوب العربیة"

  . "أنھ یتكون من العبید، "في عصر النھضة

  : أسلوبھ في تناول الأفكار

ان كتابات ألبرت جاءت عاكسة للمدرسة الاستشراقیة الانجلیزیة التي تتمیز بالطبیعة 

وتخفي مطامحھا خلف ستار العقلانیة والقبول بالأمر الواقع في تناول ، الھادئة والمتزنة

حد ما بموضوعیة في  إلىالإحداث فقد تحدث عن البلاد العربیة في ظل الحكم العثماني 

طرح بعض الأفكار كالتي تتعلق بطبیعة النظام السیاسي وحال ووضع الأقلیات الأجنبیة 

ا في المصطلحات المستعملة من طرف الكاتب وكذا إلا إننا إذا ركزن،تحت الحكم العثماني

فإننا نلتمس تلك الذاتیة التي لا تخلو منھا الكتابات ، المواضیع التي لقت اھتمامنا بشكل كبیر

وتعكس لنا ، الأجنبیة على الرغم من إن أصل الكاتب عربي إلا انھ مولد ونشأة بریطانیة

صورة عامة والتاریخ العثماني بصفة بوضوح النظرة الاستشراقیة للتاریخ الإسلامي ب

، الاحتلال، خاصة  فعلى سبیل المثال استخدم مصطلحات الغزو العثماني

بدل استعمال مصطلح انضمام ، الغزو الثقافي العثماني، الإمبراطوریة العثمانیة،السیطرة

ه إي الحقد المتوارث تجا، استخدام مصطلح الاستیلاء على القسطنطینیة إلىإضافة ، مثلا

كما لاحظنا تركیز الكاتب ، المسلمین والعثمانیین خاصة عند الحدیث عن فتح القسطنطینیة

على الجانب الفكري والثقافي للدولة العثمانیة أو بالأحرى الإسلامیة ویركز على فكرة 

تشھیر الدولة بخدمتھا للإسلام وادعاءھا لذلك وكذا التقلیل من دور العثماني وذلك باعتباره 

عدم استخدامھ  إلىإضافة ،فھ التوسع لا نشر الإسلام وحمایتھ وإعادة الخلافةمحتل ھد
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تركیز على جزئیات من جوانب عدة والتي من ، للتواریخ وتحدیدھا فیتحدث بشكل عام

وكذلك تناول في اغلب نصوص فصل ، لعثماني للعالم العربي والإسلاميشانھا تشوه الحكم ا

  . الدولةالدولة العثمانیة مرحلة ضعف 

 : قائمة المصادر والمراجع المتبعة

مما ملاحظ على الكاتب ھو اعتماده على المراجع الثانویة  ولیس الأساسیة الأمر 

الذي یضعف المنھجیة العلمیة في الكتب التاریخیة فلم یعتمد على وثائق أرشیفیة أو مصادر 

ل الدولة العثمانیة التي اعتماده في طرحھ على جزء من أفكار المفكرین العرب حو،أساسیة

كما اعتمد على كتاب ، تخدم فكرتھ كطرح الإمام الغزالي حول فكرة الخلافة العثمانیة

  . أصحاب الفكر الغربي كبطرس البستاني

برت حوراني تبقى مادة علمیة ولكن وعلى الرغم من الملاحظات السابقة فان كتب أل_

ح لقرائھ فائدة ونفعا كبیرا فھو قدم قراءة وان قراءتھ التفصیلیة لتاریخ العرب تمن، مھمة

 . شاملة لمختلف ركائز ومقومات العالم العربي خاصة في ظل الحكم العثماني

 : تقییم الكاتب

خلفیات كتاباتھ وأھدافھا من أھم المؤرخین  إلىیعتبر ألبرت حوراني بغض النظر 

سلامي والعربي في الذین خلفوا لنا مؤلفات ھامة مست جوانب مختلفة من التاریخ الإ

 . مختلف حقبھ

كما اتسمت كتاباتھ بالعمق الكبیر في طرح بعض القضایا وان كان ذلك لخدمة مصالح 

غربیة إلا أنھا تبقى من الوثائق الھامة التي لابد من العودة إلیھا خلال دراسة تاریخ الشرق 

  . تاریخنا والجدیر بالذكر نبقا نحن أولى بكتابة، الأوسط والإسلامي بصفة عامة

  

وكخلاصة لھذا المبحث نجد أن المستشرق ألبرت حوراني كان موضوعي ومنصف في 

وبمقارنة أفكاره مع مؤلفین  ، كما كان متعصب وذاتي في أفكار أخرى، بعض الأفكار

 . آخرین كان ھناك تباین في وجھات النظر بین مؤید ومعارض
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      : الخاتمة

من خلال دراستنا لھذا الموضوع والوقوف على أھم محطاتھ بوجھة نظر ألبرت 

  : جملة من النتائج والاستنتاجات ولعل أبرزھا ما یلي إلىحوراني توصلنا 

اھتم المؤرخون المستشرقون بالدولة العثمانیة في كتاباتھم وفق نظرتھم النابعة  -

 .عن الصراع الحضاري بین الشرق والغرب

 :في كتاباتھ عن الدولة العثمانیة على ألبرتركز  -

جتماعیة، الثقافیة، الدینیة، معالجة الاوضاع السیاسیة، العسكریة، الاقتصادیة، الا -1

وفق طریقة خاصة في الطرح بحیث انتقل من فكرة الى اخرى دون ترتیب 

 . المواضیع بما یملیھ المنھج التاریخي

تم التركیز في كتاباتھ على نقاط دقیقة جدا في تاریخ الدولة العثمانیة یمكن  -2

 .الأكادیميالاستفادة منھا من خلال توثیقھا 

ي ان الوجود العثماني في البلاد العربیة وجود عسكري مباشر اعتماد الحوران -3

 .قائم على التوسع الاستعماري

وذلك  ،والدینیة العسكریة، الثقافیة لناحیة السیاسیة،سلط الحوراني الضوء على ا -4

 .الإیدیولوجیةبما تملیھ توجھاتھ 

 تناولوا نفس أوالحوراني على مؤرخین معاصرین لھ  أفكار إسقاطمن خلال  -5

ن الجوانب التي عالجھا، لكن ھناك  م الأفكارالموضوع، وصلنا الى تطابق في 

من خالفھ منھم في بعض النقاط التي لاتخدم التاریخ الاسلامي في الدولة 

 .العثمانیة

وفي الأخیر نستخلص انھ یمكن اعتماد كتابات المستشرق ألبرت حوراني حول  -

بیة على وجھ الخصوص على انھا الدولة العثمانیة بصفة عامة والبلدان العر

  .كتابات معتدلة الى حد ما على خلاف كتابات الكثیر من المستشرقین
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  : قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر الشرعیة-ا 

  القران الكریم-  1

    الحدیث النبوي-  2

  : المصادر -ب

بیروت ، مؤسسة الكتب الثقافیة، 1ط،تاریخ الدولة العثمانیة العلیة، حلیم إبراھیم بك - 1

 . م1988، لبنان

دار الفرقان للنشر ، 1ط، جوانب مضیئة في تاریخ العثمانیین الأتراك، أبو غنیمة زیادة - 2

  . م1983، عمان، والتوزیع

  . م2011، لبنان، الدار التقدیمیة، 1ط، الإسلام والحضارات،أرسلان الأمیر شكیب - 3

، دار ابن كثیر، 1ط،حسن السماعي: تح، تاریخ الدولة العثمانیة،أرسلان الأمیر شكیب - 4

  . م2011، بیروت

نشأتھم حتى تاریخ سلاطین بني عثمان من أول ، أصاف حضرة عزتلوا یوسف بك - 5

  . م1995، القاھرة، مكتبة مدبولي، 1ط، محمد زینھم  محمد عزب: رت، الآن

 ،دمشق، مكتبة الترقي،علي حیدر الركابي:تع، یقضة العرب، أنطونیوس جورج - 6

  . م1946

  . م1989، دار التقدم موسكو، سوریا وفلسطین تحت الحكم العثماني، بازیلي قسطنطین - 7

شركة ، 1ط، محمد دراج: تح، مذكرات خیر الدین بربروس، بربروس خیر الدین - 8

  . م2010، الجزائر، الأصالة

التاریخ الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي في بیروت والولایات ، حلاق حسان - 9

الھیئة العامة لمكتبة ، م سجلات المحكمة الشرعیة في بیروت19العثمانیة في القرن 

 . م1987، مصر، الإسكندریة

، بیروت، دار الجامعیة، بیروت المحروصة في العھد العثماني، حسانحلاق  - 10

 . م1987
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، الفتوحات الإسلامیة بعد مضي الفتوحات النبویة،دحلان السید احمد بن السید زین - 11

  . ه1330، مصر، مطبعة السعادة، 2ج

، العربيدار الكتاب ، الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة، زاداه طاشكیري - 12

 . م1975، لبنان، بیروت

، 1ج، 1مج، عجان نویھض: تر، الإسلاميحاضر العالم ، لوثروب الأمریكي دستودار - 13

 . دس، دب، دار الفكر والطباعة والنشر

المطبعة ، 2ج، 1ط، حقائق الأخبار في دول البحار،المیرالاي إسماعیل سرھنك - 14

  . ه1314مصرن ، المیریة

، الثورة العربیة الكبرى تاریخ مفصل جامع للقضیة العربیة في ربع قرن،سعید أمین - 15

  . دس، مكتبة مدیولین القاھرة، 1مج

دار ، سید رضوان علي :تر، استنبول والحضارة الخلافة الإسلامیة، لویس بیرنارد - 16

 . دس، دب، السعودیة للنشر والتوزیع

، المركز القومي للترجمة، قاسم عبده قاسم :تر، تاریخ تركیا الحدیثة، لویس بیرنارد - 17

  . م2016، القاھرة، 1ط

أزھار الروضات في شرح روضات الجنات البوسنوي حسن كافي الأقحصاري،  - 18

  م1971، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، ه1025 - 951

، بیروت، دار النفائس، 1ط، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، المحامي فرید بك - 19

 . م1981

، المطبعة العمومیة، عزتلو نقولا أفندي نقاش:تر، قانون التجارة، مؤلف مجھول - 20
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